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دغ داد 


ان دراسة المسألة اليهودية أصبحت من متطلبات أيه محاولة 
لهم الح ر كه الصهيو ني > وان الصهيونسة كما تتجسد الوم في 
السكيان القائم على أرض فلسطن هي الى حد كبر الوليد غر الشرعي 
أهذه المسالة ٠‏ فالصهيودة طرحت نفسها تل اللمساآلة البهودية 
واتخذت من الاستعمار الاستيطا ني والنزعة العنصربة سسلا لتحقيق 
أهداتها ٠‏ واذا أراد الفكر الصهيوني آن يضع مسبرة تاريج اليهود 
فوق منطق الغار.يج و اسع علی اهود قدرا الها خاصا ٠۰٠۰‏ فان من 
واجبنا دراسہة الواقع البهودى خاصة في المكان والزمان اللذين شهدا 
نشأة الح ر كة الصهيونية - أوربا في آواخر القرن التاسع عشر ومطلع 
انقرن العشرين - واذا ماعرفنا أن تعداد يهود الاتحاد السوفييتي في 
مطاح القرن الحال کان بزداد على امايو دين والنصف من مجموع تلاتة 
عر مليون بهودي في العالم ندرك أهمية الدراسة التي بفدمھا لن 
الاستاذ نحدة فتحى صفوة تحت عنوان « بروبيجان › التجربة 
السو فىتية لانشساء وطن قومي بهودى » ٠‏ اضافة الى أن ليهود روسيا 
وفيما بعد الاتحاد السوفييتي دورا مهما في ناء دولة اسرائيل وذلك 
عن طردق توذر المادة الشردة شسكل مها <رين > فقد شكل الأها<رون 
اأبهود الروس القسط الاكسر من الأهجرة (طaراا۵)‏ إلاونى لفالسطن 
AAT)‏ — °۳( التي علخ تعدادها حوالی ۰۰۰ر٣۲‏ بهودی وکذلك 
الحال فى اآهحرة التانبة لفلسطن  ۱۹۰٤(‏ ۹۱۳) وتعدادها 
٠٠ز ٠‏ » والهجرة التالةة )١۹۲۲  ۱۹۱۹(‏ وتعدادها حوال 
۰ بهودی ۰ 


کما وان الستينبات وخاصة السنوات الاخرة شهدت هجره 
30 دية واسعة من الاتجاد السوفيتي الى اسرائيل ٠ء‏ كل ذلك بو كد 
ضروزره دراس اأواقح الهو دى في الاتحاد السو فسةي لاسما وان 
الاتحاد السوفييتي قبادة لينين والحزب الشيوعي قدم تجربة رائدة 
في علاج المسالة القومية شكل عام » وجمهوريات الاتحاد السوفييتي 


تقو ما تها اأعختذفة نو کد هله الحفرقة ٤‏ حت بات وا<جی آنهاء القهر 
الطضقى ملازما القشاء ع الاستغلال القومي والعنصری ۰ وکان بهود 
الاتجاد السو فييتي ول د رحب واستشر دانتصار تورة اکنویر ۱۹۱۷ 
حیت اعتبرت 2 دمتابة نهابة الأضطهاد اللاسامي الذى تعرض له 
9د روسا آنان ن الحكم القبصرى ٭ کما وان ليهو د دور! فعالا فی 
قيادة الحر كف الثورية المعادية للقبصرية > فقد ذكر لينين فى هذا 
الصدد : « إن حقد القيصربة كان موجها ضد البهود تصورة خاصة › 
فمن جهة كان اليهود يؤلفون نسبة عالية جدا من قادة الحر كة الشورية 
( يالقاس الى مجموع السكان المهود ) ٠‏ وهن حهة أخری › کانت 
القيصر ية تعرف جيدا كيف تستغل أحط الاوهام ضد المهود عند أشد 
فسات السكان جهلا » وتنظيم مذارح البهود وان لم تقدها دنفسها » ٠‏ 

و أسهمت العناصر المهودية » دعد التصار تورة اکور ¢ اسهاما 
بارزا في تنظيمات وقيادات الحزب الشسيوعي السوفييتي ٠‏ 

مقادل هذه الصورة الإيجابية تنجد آن الوجحه الثانى للعملة 
يتمتل سقاء مشسكلة م اأوضح الخاص » لهو د واسستمرار ١آ‏ دت عن 
الأهحرة اليهودية من الاتحاد السوفييتي ء٠‏ ان هذا التناقض بين 
الو جهن لامر جحد در دادر اسه وندون شك تعتیر تحر دة دار و دیجان 
حلقة بارزة في سلسلة المحاولات لانهاء المنسكلة المهودية في الاتحاد 
السو قبتي وبآني كتاب الاستاذ نجدة فتحىي صفوة كأول دراسة 
أكاديمية من كاتب عربي لدراسة اأوضوع ٠‏ وقد استفاد الولف من 
تجر دة عمله کممثل للعراق في الاتحاد السوفييتي الى جانب اعتماده 
على مجموعة واسعة من المصادر الاولية والثانوبة الصادرة بلغات 
مختافة ۰ فڪاء الکكتاب محتو با على معلومات مهمه و جحد باه خاصة 
بالنسبة للقارىء العربي ٠‏ 


وان مركز الدراسات الفلسطينية اذ يقوم يشر الكتاب بأمل 
أن يكون قد ساهم في نشر الوعي العلمي للقضبة الفلسطينية ٠‏ 
د * غسان العطة 
مد بر هر کر الدراسات الفلسطنة 


۷ م‎ ERE. 


م دمه ۱۹ 


الفصلالاول المشكلة اليهودية في‌العهدين القيصرىوالسوفيتي ١۷‏ 


1 ا الاق اد یه الحدندة E: selete eee oe‏ 

الفصل الشا نى توطن اهود في الاراضي الزراعية gE eee‏ 
اماه ولات الاه ول f eens‏ 

رطا نات تو طن البهود : EE e emen aê‏ 

IY meres smo فته‎ ٢ 3 

۵١ EO era ie aaa الط | و الاحنسة‎ () 

عملیات تو طن البهود کش أو کر انا والقرم U‏ 


الفصل الشالث اختبار منطقفة درو سجان أسسبانه وأغراضه ۷ا 


N, e الفصلالرابح منطقة درو يجان وصفها وتار يخها‎ 
"A N ONO BN OOO SOD OLE KOLE 0: BES a زه‎ ١ ٠ و‎ 
۸ ENE WEVA OOOO 5 Or O | تار د خھ‎ 

الفصل‌الخامس الشسروع دن أنصاره وخصومه N TES‏ 
موقف ١‏ ونه ن المشروع CO CE‏ ۹۷ 
تصر بح کالیتد و تصر یح دلفور EYE RAE‏ : ۱ 

الفصل السادس عمليات الهجرة ونمو" الطقه a E‏ 
السنوات الست الازل )۷١۹۲۱۱۹۲۸(‏ ¥ 


#لفصل السا بع من مستوطنات زراعبة الى مقاطعةذاتحكمذاتي ١١١‏ 
ماهى المقاطعة ذات الحكم الداتي ؟ ` ١١۷‏ 


3 a? 
, أ‎ Lf 
يا 1 8 لی ےھر‎ | 
E ر‎ 


تسل اتان بپږوپجان بن مد وچزږ 


8 


ای ہے 


انشساء القاطعه ذات الحكم الداتي ونو دا 
الهجرة بعد انشساء المقاطعه ذات‌الحكم الذاتى 
هحره نهو د العالم ا درو بیحان ووو 


unua“aec®conssennaonreoeseoesn 


فترة « التطهر الكر « 
الحرت العالميه الثانية 
انیتتتتاف الهحرة رعد 1 


E 0 € O6P 00.0 5-0.0000 8 


‘onsnsncsuansurresaea 


الحياة في بروبيجان 


۱ أ 2 ۰ مه 558 £ م“ 
لالعاشر تچربه پړوبیجان : نجاح آم فشل ؟ 


e SONE SO N. ۰ | 

مصار التوطن الزر اعي 
التجربه في رآي ثلاثة يهود من بيروبيجان 
رای حروشوف 
أسباب‌عدم نجاح المشروع r‏ متاقچته و قبسم 


noe©eonc®cnrococouoncnsnnsesecscas 


ثبت الرموز والمصطلحات الوارد ذ کر ها فیالکتاں 


VU OG 0© O0 6© GG 067006 COO ODVDOCOVDNDOCVŞCEOG CG C00 €0 90 ©0 


E EE 


AS 


Yo 


N 


Y٥ 
0 


KE 


E: 
01 
۱1٥ 


1¥ 
۷۱ 
۱۷۹ 
AY 


1۹٥ 


1۹ 


إل » 


زوین ٭ ٤‏ اء « المقاطعة النهودية ذات الحكم الذاتى »> 
هى احدى التحارب التى لحأت الها الحكومة السوفشة لحل ماعرف 
قب ¥ المشكلة النهوديه € لف المشكلة الس ورتها عن اللحكومة 
الق به 4 وواحهتها رھد بوره اک 4 صو ره حك رده 9 

وهذه التخربة » بلا ريب ٠‏ لها اأهستها التاريخة » وهي جديرة 
تادز اسه لاا وان سا فت جنا أ حب م التحربة الصهنو سه 
شا وطن دومی بهودی › دو له بهو ديه € فازيا ابت فى لحقىقه 
معارضة لها فى الاتحاه > بل انها جعلت فى جملة اهدافها الرئسسه 
مكافحة الصهىونة »> وعمدت خلال حملات الدعاية التى رافقتها الى 
مقارنتها بها > وابراز اخطاء المخطط الصهبونى > ومساوئه > وعدم 
مشر و عه ¢ وما سوا جهه من صعوبات »> ويصحه من اعتداء على 
حقوی اسز ا < هر ا لطن بسک ال تکون حلا سلما 
ونهائا لمشكلة البهود فى العالم ٠‏ 
و کان و » بر و حال چت ریه اللحال سمخل نزاع 
شديد بن النهود والمهتمان بشىۋو نهم »> فى الاتحاد السوصتى وخارجهء 
وقد اختلفت الآأراء فه »> وينت فى تقمه : رحس به » وتحمس 


ل كرون من النهود < ډ حار به أخرون »> بدوافع مختلفة > وخاصة 


۱۱ 


الصهيونيون الذين رأوا فه نسفا لمخططهم فى فلسطين ٠‏ وصدر عن 
المشسروع فى الاتحاد السوصتى وخارجه عدد من الكتب والكراسات 
المعالات ) باللغتان الرۆسة والسديه وعرهما ( ٤‏ و خاصه کے 
السنوات الاولى لظهور المشروع الى الوجود ( ای منذد سنه ٠ ) ١۱۹۲۸‏ 
ولا يزال مشروع بیروسحان موضوع بعض الدراسات التى تصدر من 
ووت لاخر فی اتاد السوىىتى وی الغرب ۰ 

وقد لفت موضوع هذه « المقاطعة البهودية ذات الحكم الذاتى. » 
نظ ری ° واا اهتمامی € خلال فترة عملی دی الایحاد السو ستى بان 
اي ۳ و ۱۹٩٩‏ » كما اثار استغرابى أن هذه التحربة نكاد 
کن غير معروفة فى العالم العربى »> ولم ت نها ية رة 
خاصة باللغة العربة حتى الأن ٠‏ 

و كنت خلال افامتی فی الاتحاد السوفتى > اتمنی زيار هده 
المقاطعة بطبيعة الحال »> للاطلاع على الحاة ضها شخصا »> ودراسة 
هذه التجربة فى مكانها ٠‏ ولكن ذلك كان فى الحكم المستحبللاسباب 
معلومة وصعوبات مختلفة أبسطها بعدها الشاسع عن مقر عملى فى 
موسكو ( أكثر من ثمانية الاف كبلومتر ) ٠‏ ومع ذلك »> فقد حاولت 
خلال و حودی فی اسك ¢ و رعد مغادر تی اباها > ف اجمع ا ما 
تسر لي من معلومات ووثانق ودراسات عن تلك المقاطءه ٠‏ 

وقد كت عذة الدزاسة إبقاطا إلى لك الصاو ب الس فة 
والغربه - والى محادثاتي وتحقبقاتي الشخصة مع مواطنين سوفيت»› 
من مخلاف القوممات € بهو د وعر هود > مسو و لان و عبر مسو و لن ¢ 

ا ك تكون هذه الدراسة نافعة فى اعطاء القارىء العربى 


۱۲ 


وغيره - أن أتسح لغيره الاطلاع علبها - فكرة عن هذا الكان‌اليهودى 
الذي حاولت الحكومة السوفتسة أقامته بنَّة حسنة > وبطريققة 
سلمىة € وبدوادع انسماىه ووطنه ° مھما کان صب المحاو له من 
اا او اء وکو کے ى ر ا واا و 
اللحاح او الفشل فکرة تمه من مقارنه پواعثه واهدامفه واساله 
بالكتان الىبهودى الاخر الف ادم ف فلسطین < بطر ف عدوانسه 
و اسبانىه و عر مشر و عه » 
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لد اني حاو لت ت هده الدراسه التزام الموضوعه 
الى افص جحد يستطعه كات غربى يتناول موضوغا ,تعلق بالمهبو نة 
والىهود ° فعس اذ بحدها القاریء كذلك ۰ 


ن ١‏ ق * ف * 


۱۳ 


الا ادالسوفیکافت 
وموھح بعرو ححانے [خ رط ود یھ )مو ربس م 4 


الف( ازول 
الشڪلةالمهودية 
فالمّدنالقيصميوالسوى 


ان « المشسكلة النهودية » التى واجهتها الحكومة السوفدتة بعد 
تسنمها الحكم يختلف اختلافا كلباً غما كانت علبه تلك المشكلة فى عمد 
الحكومة القصرية ٠‏ 

کانت روسا القىصريه مو طن اکر عدد من النهود فی العالم 6 
وفی سنة ۱۹۰4 کان فها ۰۰٠ر‏ ٥٣۲رہ‏ یهودی من مجمسوع 
۰ر 0ر )| بهودى فی العالم ۰ 

وقد واجهت روسا المشسكلة النهودية على نطاق واسع للمرة 
الاولی فی عهد « کاترین الکری » ( ۱۷۲۹ - ۱۷۹١‏ ) بعد تقسيم 
بولواما بین روسا وبروسا والنمسا ثلاث مرات متتاللات بين سنتي 
۲ و۱۷۹۳ »> وحصول روسا »> بعد کل تقسم »> على جزء لیر 
ن اراي الدولة النولونمة التى زالت من خارطة أوربا بعد النقسسم 
إالب ٤‏ فلم تسترد استقلالها الا بعد الحرب العالمىة الأوى ٠‏ 


۱۷ 


وپبلوروسا ( روسا البیضاء ) »> وحوض البلطیق »> و کان فی هذه 
المناطق مجموعات كبيرة من اليهود > لأن ملوك بولونيا - خلافا لما درج 
علبه ملوك روسا - لم يمالعوا فى دخول البهود الى بلادهم > بل انهم 
كانوا يشحعونهم على ذلك فى بعض العهود ٠‏ 

وهكذا وجدت روسا - بغد عملبات التقسسم - أنها تضم زهاء 
ملبون بهودى جديد ٠‏ وبعد ان كانت الحكومة الروسبة تسن القوانين 
التى تمنع دخول البهود الى أراضها > وتصدر من وقت لآخر المراسم 
بنفيهم منها > فانها لم تنجد فى هذه المرة مناصا من قبول هذا المسدد 
الضخم منهم بين رعاياها مرة واحدة ٠‏ ولكنها عمدت > ازاء هذه 
الحالة » الى اصدار فوانين جديدة لتنظم حالتهم » خشبة تغلغلهم ق 
داخل روسا وسسطرتهم على تحارة البلاد »> وبقصد « الحد من نأئيرهم 
الشرير على السكان الروس » كما جاء فى دياجة احدها ء٠‏ 

وکان اهم هذه القوانين > وأبعدها أثرا فى اة اللهود فىروستا 
هو القانون الذى حدد اقامة البهود فى مناطق معبنة من البلاد ( وهي 
التي كانوا يقيمون فها وقت التقسيم ) ومنعهم من الانتقال منها والسكنى 
خارجھا الا فی حالات استنناشة محدودة * وقد عرفت هذه المناطق فما 
بعد باسم « حظيرة التوطن البهودية » ٠‏ 
ووجدالقرن الناسع عش يهود الامبراطورية > بعددهمالكيير > 
سفوقات ادت فى اطق الفرية ‏ لجو مة من الا اطور 2 
تعش فى أحائها المغلقة - التى تسمى «غبتو» - فى عزلة العالمالطارجى ٠‏ 
مجموعات على مستوى واطىء جدا من المعيشة »> وغريبة عن أهل البلاد 
فى ديانتها وعاداتها وتقالىدها وزيها > وكات لغة التخاطب بنها هى 


۷ 


السدية ( أو : السدش )“ > ولغة الكتابة بين القلة المتعلمة منها هى 
الس ية عرو كاتس الأغية الاس من خراك امود لإ عرف إت الات 
ولذلك كان اتصالهم بالعالم المحط بهم ضشلا ومحدودا ٩(۰‏ 

وقد أصسحت كراهة. اهود ومعاداتهم من المشاعر الشائعة بين 
الشعب الروسى لاسباب دينبة واقتصادية واجتماعبة > فضلا عن العزلة 
التى التزمها النهود »> وعدم اختلاطهم بغیرهم من نا الاد مما 
أدی ال بقائھم فی نظر هؤلاء عنصرا غریا وشعبا دخبلا یعیش سى 
بلادهم » وينتفع بخيراتهم »> ويزاحمهم فى أرزاقهم ٠‏ وأصبح الامر 
حلقة مفرغة »> فكلما زادت الكراهبة نحو النهود » زادوا انكماشا على 
أضسهم » و كلما زادوا انكماشا زادت العداوة نحوهم »> حتى تعرضوا 


)١(‏ ان اللغتين الرئيسيتين اللتين يتكلم بهما معظم اليهود فى 
العالم هما العبرية والييدية ٠‏ والعبرية هى لغة اليهود الاصلية واحدى 
اللغات السامية ٠‏ اما الييدية (١كال¥10)‏ فهى فى اساسها اللغة 
الالمانية المستعملة فى العصور الوسطى ٠‏ والتى كان يتكلم بها يهود 
المانيا قبل انتشارهم فى أوربا الشرقية وامريكا » وى اليوم لغه 
اليهود من طائفة ( آشكتازيم ) التي ينتمي اليها يهود المانيا وبولونيا 
واوكرايينا وبيلوروسيا وغاليسيا وروسيا ٠‏ وتحتوي الييديه على 
كشير من المغردات العبرية ( حوالى ٠١‏ بالماثة ) ونسبة اقل منها من 
لغات الاقطار التي وجد فيها البهود ٠‏ وكانت اللغة الييدية وما تزال لغة 
عدة ملاس من يهود العالم > وقد أ نتحوا نها آدبا غز برا > وآتارا في 
الشعر والقصة والرواية والادب المسرحي ٭ وما تزال تصدر بها صحف 
كشرة فی مختلف انحاء العالم ٠‏ وهي تكتب بالاحرف العبرية ٠‏ 

(۲) ظهر بنتيجة احصاء السكان لسنة ۱۸۹۷ ان نسبة الذدين 
يحسنون القراءة والكتابة بن بهود روسيا کانت ٦ر۲۳‏ بال اة » وان 
۷ الاه منهم أفادوا أن لغتهم الاصلبة هى الببدية » وواحد بال ماثة 
فق اقادوا أتها الروسة * 


9 


فی فترات متعاقة الى كثير من الاعتداءات والمذابح التى عرفتباسمها 
الروسي (Pogrom)‏ € وود خلت ا الكلية دعم آ ا ا 


الاوربهة للد لاله علی اداح الىهوديه فی رو سسا م 


ار م ال البهود الاقتصاديةوالاجتماعبة» وتعقد مشاكلهي» 


حدا بالسلطات الروسه الى تالف لحان کانت ترسل من ووت لاخر 
المناطق اه ادزا اال اا » وتقديم المقترحاتلحل 
مشسكلاتهم »> وقد تعاقب ارسال هذه اللجان حتى انهار اللحكم 
القىصرى” ' ء ومع ذلك > فقد استمر الاضطهاد الحكومى وبقى 
اليهود محرومين من معفم الحقوق المدنبة وممنوعين عن ممارسة كتير 
کی ااال ۴ الک ف ای ال و 

لقد أدى هذا الاضطهاد فى العهد القىصرى الى انضمام كثير بن 
من النهود ا الحر ؟ ارق الثوربه والحمعات السر ية ¢ فزاد د کک 
حقد الساطات القىصريه علهم ¢ وآدی الى اعضانها عن e‏ 
الشعسة والمدابح الس اوا بتعرضون لها بصورة متزايدة »> بل تشجعها 
والتحريض علها فى بعض الاحان » وذلك بقصد تحويل س مل 
الحماهير على اليحكومة القصريه ومساوثها الى تار العداء نيحو 


وقد ظهر من سحجلات الشرطة القصرية أن اة النهود بان 


س ل س ل 


)١(‏ جاء فى تقرير احدى هذه اللجان » فى سنة ۱۸٤٤‏ » ان 
اليهود لا يتعاونون مع الحكومة » وانهم يعيشون حسب تعاليم التلمود »› 
ويعدون‌اقامتهم في‌روسيا نفيا » وينتظرون‌ظهور المسيح المنتظر ٠‏ انظر: 
S. Dubnov, Istoricheskie soobshcheniya, Knizhki Voskhoda, April‏ 

Ig04, PP. 30-1 


0 


المعتقلين بسب نشاطهم الثوری كانت ٤ر۳١‏ بالمالة بين سنتى ۱۸۸٤‏ و 


lg is‏ از شت و ی العقد التالي فأ سحت AY‏ \ بالمأئة فى سنه 
۸ ۰ و ۸ر٤۲‏ االائه فی سنه e‏ »> بنا کات سسستهم أن 


محموع السكان _ حسب احصاء السكان لسنة ٠۸۹۷‏ - هى ١ر٤‏ 


اة ٠‏ 
وارتفعت اسسةالهود ف الحر كات‌الثوريةبعد ظهور الاشترا كة- 
الديمقراطة ونموها الا کر سو ذلك ٭ تی ایت الکرنی د وه : 
وزير ماللة روسا ل « هرتزل آاء از باوخ قدا الاخ أل زق مسا 
فی سنه ۱۹۳ أن خمسان با لماه من محمو ع ودين فی روسسا كوا 
من الىهود «”“ وكذلك قال « بليفه » يوم كان وزيرا للداخلية فى 
روسا لاسر « مكنزى والاس » ان سعين بالمائة من جميع المجرمين 
السساسان امع روفن لدیالشرطه هم من ال ولکن «و الاس» نقلذلك 
تفيل > فالا ان « بلىقه » ریما کان فى المناطق الغر سه والحنوبه 


Chaim Abramsky, ‘“The Biro-Bidzhan Project, )۱( 
I927-I959” in The Jews in Soviet Russia, ed. bv: Lionel 


1 


Kochan, London, 1970, pp. 62-3 


Ihe Diaries of Theodor Herzel, ed. & tr. bv: Marvin (۲) 
Lowenthal, London, 1956, p. 306. 


ومما قاله « ويته » لهرتزل أيضا ان او هم المسؤولون عن 
الشسعور الخعادی لهم کی روسسا » دهم دتمىزر ن فال عو نه ¢ ومعظمهم 


فقر اء ¢ الى قدرون ومکره وھوںن ¢ وحم ا أخس الاعمال › 
کالقرادة والربا ٠ه‏ ولذلك فان أصدقاء البهود یحدون صعو ده کبارة فی 


#لدفاع عنهم FF‏ * 


۲۹ 


٤ 


وها 2 ¿ 
وکت فقولا الا ے اکر فاضصرة ووسناے فے احای رسال 
الى زوجته بعد ثورة سنة ۱۹٠١‏ - التى أعقتها سلسلة من الاعتداءات 
على لبود والمدابح فى أكثر من مائة مدينة فى « حظيرة التوطن »> 
دمرت خلالها الاحياء البهودية - قاثلا : « ان تسعة أعشار المشاغان 
يهود »> ولذلك انصب غضب الشعب علبهم » .© 

وهي المؤتمر السابع لحزبالعمال الاشتراكى الديمقراطىالروسى 
الدی عقد فی لندن سنه ۱۹۰۷ کان عدد المندوبين من الحناح المنشقن 
مندوبا بنهم ۲۲ بهوديا »> وعدد البلاشفة ٠٠١‏ بينهم ١١‏ 
بهو ديا CD,‏ 

وربما كان أقرب التخمينات الى الصحة ما جاء فى « دائرة المعارف 
السوويتية الكبرى » لقلا عن المؤرخ الباشفي « ب وكورفسكى » اننسبة 
البهود كانت تتراوح بين الربع والثلك فى جع الحر كات الثورية 
اا 0 

وفى عشية ثورة شباط ( فبراير ) ۱۹١۷‏ ألقى « لبنين » محاضرة 
می جنيف عن ثورة سنة ۱۹٠١‏ صرح فبها : 

د ان حقد القبصرية كان موجها ضد اهود بصورة خاصة » 
فن هة × کان اهود يؤلفون نة عالىة جدا من فادة الحر كة 


Sir Donald Mackenzie Wallace, Russia, London, I912, (\) 
Pp. 716 ) 

The Secret Letters of the Last Tsar, (ed. by: E.]. (۲) 
Bing), New York, 1938, PP. I91-2 

Pyatyi s’ezd R.S.D.P., pp. 656-9 (0 

Bolshaya Sovetskaya Entsiklopediya, Ist ed., vol. 24, (£) 
Moscow, col. 74 


۲۲ 


الثورية ( بالقاس الى محموع السكان البهود ) » وبالمناسسة يحب أن 
يقال - ونلك مأثرة لهم - ان اليهود يؤلفون الوم سبة عالبه من ممثلى 
التسار الأممى بالقاس الى الشعوب الاخرى ٠‏ ومن جهة أخرى »> لانت 
الشضرية عرف جا کف مغل أحط الاوهام ضد اللهود عند أشد 
فثات السكان جهلا »> وتنظم مذابح البهود وان لم تقدها بنفسها > زفى 
للك الفترة بلغ عدد القتلى ر ۰ مديله F-1‏ من ٠٠ر٤‏ وعدد 
المشوهين أكثر من ١٠٠ءر‏ ٠٠ء(‏ 

وقد ساد الح ر كات الهودية السساسبة والشورية فى روسا 
بصورة عامة ‏ انحاهان › اولھما اشتراکی مار کسی > والثانی فومی- 
عنصرى ٠‏ وقد نمثل الاتحاء الاول فى منظمة « البوند » > بينما 
تحسد الثانى فى الحر كة الصهونة ء٠‏ 

حاول « الىوند » تسق شاط منظمات العمال النهود > واشترك 
مع المنظمات الاشتراكة - الديمقراطة الروسة فى نضالها من أجل 
الاطاحة بالنظام القصرى عن طريق الثورة » اعتقاداً منه بأن الحل 
الال لمشكلة الىهود والقضاء على ما يعانونه من تمبيز واضطهاد > 
بک فى تحریره ساسا » وأن الشعور المعادى لهم سيزول حتما 


)١(‏ لبنين » المختارات › دار التقدم » موسكو › بدون تاريخ 
( باللغة العربية ) المجلد ١ء‏ الجزء ۲ »> ص ٠ ٤۸٤‏ 

(۲) البوند 0ا8 التسمية المختصرة ل « اتحاد العمال 
اليهود العام فى ليتوانيا وبولونيا وروسيا » » وهو أول حزب عمالى 
اشترا کر - دیمقراطی فى روسيا » أسس فى سنة ۱۸۹۷ وأصبحت 
له شبكة واسعة من العمال اليهود ومنظماتهم ٠‏ وقد انحاز « البوند»› 
الى حماعة « المنشفيك » بعد الثورة » ومنع نشاطه فى خلال العشرينات ٠‏ 


۲۴ 


» 


أا » ااصي 4و امه ( وقد SE‏ د لك الحل کین اخس الم معان 
تهاحر الله 8 البهود é6‏ وتمارس وه حباتھا الىساسىة والقومسه کی 
ظر وف احتماعه a‏ عة 0 
مقر ا لهده الا د 9 
وقد اشرت فی روسا حماعات د عشسای صهہول « ال انت 
ع 2 ا صهنو سه رای نى الصحسح ٠‏ کان ار هدا لحماعات 
اوسح م ' 8 ار ھا مں الحمعات والمنظہات الصهنو سه فی رو سا 4 9 ى 
التى مهد ت الىسل لطهور «الصهنو سه الىساسىة» د رعذ 4 لس تمر 
الفكرة الصهو مه بان بهو د رو سسا قحس 5 ل لها أاصفت قلي 


ا 
إل در ه الصهىو س مفهو ما ع فاد ا 6 واد اا س 7 اساعھا عددا رغ 
rs‏ : سے .. ۰ : 
١‏ سای و المارزين الدين و حهوا الحر له و صاعوا ما دءھا ٠‏ 
ان لعلا وات بان | لح ر امان السو ندیه والصهو به الفت عة 


النداية بالخصومة الشديدة والعداء السار ء فقد طالب الموندباستقلال 
دا تقافی وو می للنهود »> وامن بو جود « أمة » أو » قو ممة »بهو دبه* 
و لکله مع ذلك شحب الحر که الصهسو ىة بو صفها حر که رجعسه 
وبر جوازبه صغيرة > ومحاوله لتحوبل اهنمام الحماهير اللهودية عن 
النضال الطىقى الذى كان بنظرهم الوسبلة المخلى لانقاذ البرولتاريا 
البهود ۰ 

أما الصهيونيون فقد حاربوا « البوند » لانهم كانوا خصومها 


الاش ك ال راوا تی ا » فضأء علے على الشعن الهسودى > 


۲4 


و خصاتصه القومىه ۰ 


وود جمعت للت الحر كتين ماعا کین من هود 
کان اکا ۾ آل 6ے آلا | کر عدا سن أا لجزب 
إلكه نمق اطي ت الاش کي الروسی ٠‏ ويقول » د یماشستاین ED.‏ زهو 
بهودی وبلشفي فديم لم بنتم الى ای حزب بهودی - انه کان للبوند 


۱( أ 
حوالی ee‏ عصو فی i‏ +4( 6 کہا ودر ا ا1 مو ر حاں 


5 ِ 8 : سے ۰ ا > 
البهود أا غد اص الحر ده العماله البهوديه د بلع Veye‏ 
Ch, .‏ 
عھ ب در 
2 ا أ 2 | ا 2 :9 
وكذلك ا صہحت e‏ وه لھا رھ الملحو ص گی حساة 


اهود فى روسا » وود ظهر : ی سنه ۱۹۱۸ - حاں و حكنت الحر تة 
اأعق وة اال للل بصو ره مكشو فة لفترة وصہر د ق ا ا ف 


i 


1 . : 3 4 أ" a‏ ا أ 1 
ډد بعل عن ۰+ ر ماع مر حماعات « عشسای صھوں » وعیرھ من 


ك 
الأنملمات الهوديه المحلىه ۰ ورقدر « بارون » !ن 

Ua : ۳)‏ ا e‏ 
اللحماعات کان حوالی Weep‏ ( € وقد ¥ يخلو ذلك مں سی ۶ 
مم المالفه ٩‏ 


و کان » انان ( a"‏ الىدا به سختاف اختلوا اساسا اف دل من 


1۴ 5ک‎ A کا‎ 4 t^ : 2 
Alitred A. Greenbaum, “Soviet Jewry during the (۱( 


Lenin-Stalin Period’’, in Soviet Studies, Oxford, April, I965, 
vol. XVI, No. 4, Pp. 406 

DoRlad Internatsionalnovo Sotsialistichesko Kongress (¥) 
u Amsterdam, Geneva, I904, PD. I4 

salo W. Baron, The Russian Jew under Tsars and (۴) 
Soviets, New York, I964, PD. 208 


o 


البونديين والصهونين فى كىضة حل المشكلة الهودية ٠‏ 


فقد کان « النوند » طالب بالاستقلال الذاتى الثقافى ‏ القومى 


للنهود بعد الثورة » وكان فى ذلك متأثرا بنظريات بعض لالا ركسبين » 
کالنمساوی « اوتو باور » الذی کانت تدور فی ذهنه مشاکل‌القومات 


المشتتة فى الامسراطورية التمساوية »> ولكن « لين » رفض هذه 


الفكرة ودعا الى ميدأ « حق الأمم فى تقرير مصيرها » ء 

وقد لا يندو الفرق بين النظريتين كيرا أو واضحا فى الوهلة 
الاولى »> ولكن المقصود بهما فى الواقع كان مختلغا جدا ٠‏ فالاستقلال 
الذاتى الثقافى - القومى يستهدف قام وحدات لقافة تمثل القومىات 
والحماعات القوسة المختلفة ضمن اطار الدولة الواحدة ه٠‏ أما شعار 
« حق الأمم فى تقرير مصيرها » فستهدف تحرير كل الأمم المظلومةء 
واقامة علاقات أ خوية بين الأمم » مبنية على ضرورة وحدة الكادحين من 
ا الأمم » من أجل تحريرهم 0 

ؤكان « لمنين ة يرى أن النهود لا يؤلفون « أمة » وقد أندى 
أن اضفاء هذه الصفة عليهم رجعية من الناحية السباسية »> ومغلوطة 
من الاه املس * 

ففى رجعة « لا عندما يدعو لها دعاتها الصرحاء ( الصهونون)» 
ولكنها كذلك عندما تصدر عن اولئك الذين يحاولون تكيفها مسح 
الافكار الديمقراطة ‏ الاجتماعبة ( البونديون ) ٠‏ إن فكرةالقوممة 
اليهودية تناقض مصالح البروليتاريا الهودية > لانها تبعث فىصفوفها 


(۱) ناجی علوش ٤‏ الا ركسية والمسألة البهودية »> لاروت 4 
E F3‏ › ص 9-2 ° 


۳۹ 


رصورة منأشرة أو غير مباشرة - روخا معادية للتمثل ( الاندماج +٠٠)‏ 
روح الغتو» .0 

رشي مفازطة # لان الامة بجت أن بتوافر لها غتشيان لا بد 
منهما > وهما : أرض تتطور عليها > ولغة مشت ركة > ولا ينوافر فى 
النهود آى من هذين العنصرين ٠‏ 

وقد ألح لمنين على أن الثقافة القومية يجب أن تقوم علىاساس 
التقارب الاقلىمى » وشرح « ستالين » هذا الميدأً بتفصيل أكين فيما 
بعد فى كراسته المشهورة « الما ركسسة والمسألة الوطنبة » التى نفىفها 
أيضا صفة الامة عن اهود طالما لم يكن لهم اقليم قومى » وكانتعريفه 
للامةأنها «جامعة اناس ثابتة تالفت تاريخا » وشات على أساس جامعة 
الف والازش والخاة الأفتضادية والخشاس اللضة الئى خجلى ف 
اة اقا e‏ 2 

وذهب لین فی کتابانه » وستالین فی کراستة » الى أن يهود 
زوا سرون بتقس عة د الاداج » أو « الانصهار » التى كان 
يهود أوربا يمرون بها فى ذلك الوقت ء٠‏ ولا كان هذا الاندماج يرافق 
التصنع » فانه كان بنظرهما ظاهرة تقدمة ٠‏ 


وكذلك كان تروتسكى ( الهودى ) من القاثلين بضرورة اندماج 
البهود فى المجتمعات التى يعيشون يها > وهو لم ير لهم مستقبلا اذا 
Lenin, Collected Works, Vol. 7, Progress Publishers, )۱(‏ 
Moscow, P. IOI‏ 
باللغات الاحنببة ٠‏ موسكو » ۱۹٥۲‏ › ص ١١‏ ° 


۳۷ 


کونوا محتمعا منفصلا ۰ کان یری أن حل « المشكلة الىهوديه « لىس 


فی تاسسس دو له بهو ديه ٤‏ ولا و ی تاسىسس دول بهو ديه صمن دول 


3 


أخرى غير بهودية »> وانما فى تركيب المجتمع تركيا أمميا متماسكا > 
وقد هاجم تروتسكي الحر كة الصهبونىة »> كما هاجم « البوند » وكان 
المقال الذى كشه فى جريدة « ايسكرا » الصادرة فى كانون الثاني 
( نایر ) ۱۹۰٤‏ بحتوى على هجوم شديد على الصهونه ۰ 

ولا حدت ورة شاط ) فراپز ( سنه ۱۹۱۷ و سححت فیا لاطاحه 
بالنظام القصرى »> رحب بها اللهود وتتحمسوا لها > لعلمهم ان القبود 
المغروضة علهم سترفع نعم ٤‏ وما یعانون منه فد انتهی * وکان من اول 
ا1 راسم ا ا » الحكومة الموفته » التى تولت الح لم على ار 
تلك الثورة » هو ا الك ألغت o‏ ل القنود الب وکیا 
الان على قوق مواطتی روا عفی اسا الین 
والمعتقد والقوية Me‏ 

وازدادت حماسة النهود أكثر من ذلك حين استولى الملاشغة ء 
بقادة لمنين »> على السلطة بعد بجاح ثورة اكتوبر َ5 السسنه ذاتها ٠‏ 


له ونان إلفاة > 


و ود آقاتت الحكومة السوفاة 4 على ار تجاح نورة | کو 4 
نمم الدوله ووقا إشعار » حی الامم ا نقر ير مار هأ » IE ٤>‏ 
الذى طالما ادى به لنين صل الثورة ٠‏ 

وکان المؤتمر الأول للسوصات »> الدی عقد فی حزیران ٩۸۹۱۷‏ 


Sbormtk ukazov 1 postanovlenit Vremennogo Pravitel stud (\) 


( المجموعة الرسمية لمراسيم ومقررات الحكومة الموقتة ) القسم الاول › 
مارت A:‏ مایس »› ۱۹۱۷ ورغ ۶ ا لووستیة) ص ۸ ۰ 


۲۸ 


« ۰۰ لن ىقى سوی شعوب روسا »> التى فاست وتقاسىالظلم 
والتحكم » والتى يجب أن يدأ تحريرها حالا > وينفد بعزم وبصورة 
م كدة « فقد کانت شعوب روسا فى العهد القصری بستثار بعصضها 
ضد بعض ٠‏ وتتائج مثل هذه السباسة معروفة : المذابح والبوغرومات 
( الاعتداءات الحماعة على اهود ) من جهة »> واستعباد الشعوب من 
O) »‏ ان کون ولن تکون هنالك عوده اى هده الساسه 


واک الموتمر الثانى للسوصات < فی تشر ین الا J‏ نو دمر ( 
7 السنة ذاتها » هذه الحقوق بصورة جازمه ه٠‏ 

واتنفىذا لارادة هذين المؤتمرين قرر مجاس فومسارى الشعب 
( شلش الوزراء ) اتخاذ امنادىء الآنة أساسا لساسته فى مسسالة 
القوممات : 
)١(‏ المساواة بين شعوب روسا »> وسسادتها * 


س ی 


John Reed, Ten Days that Shook the World, London, )۱( 
IQOI, P. 306 


الترجمة العربية لهذا الكتاب ( بقلم فواز طرابلسي - منشورات 
دار الطليعة بيروت ) ليست دقيقة فى آداء هدا المعنى » > فهی تکكتفي 
دالقول ر ٠*١‏ المحازر والمدابح من حهة « وعبودبة الشعوب من حهة 
اخرى » ( ص ٤١١‏ ) غافلة عن معنى كلمة « بوغروم » الواردة فى 
الاصل » والتى تدل على الاعتداءات الحماعبة والمذدابح الموحهة ضد 
اليهود على وجه التخصيص »› وتستعمل فى الغالب لب لثلك التى وقعت 
فى روسيا وا وكرايينا فى العهد القيصرى ٠‏ 


۲۹ 


(۲) حق شعوب روسا هى تقرير المصير بحرية »> حتى الى حد 
الاتقصال وتكوين دولة مستقلة ٠‏ 
(۴) الغاء جميع الامتبازات والقبود القومية > والقومية الدينة ٠‏ 
)٤(‏ التنمبة الحرة للأفلبات القومبة والجماعات الالنوغرافة التى تقطن 
اقلم 5 ,0( 
ان انتصار البلاشفة وتسلمهم الحكم فى روسا لم يسفر عن تطسق 
سباسة « اندماج اجبارى » على النهود ء٠‏ بل كان تأكندا لسساسة حق 
الام فى تقرير مصيرها ٠‏ وكان « نداء السلام » الذى وجهه لنشين 
الى حكونات الدول التحاربة شمر ها أول وة سر عن مذ 
الاتحاه السساسى بعد الثورة مباشرة ٠‏ وقد رفض هذا النداء الضسم 
القسرى > وأيد حق « الامم » فى تقرير مضرهاً ص اة ب2 
وبالرعم من ان تصريحات لبنين وستالين قبل الثورة ( بعدم اعتبار 
البهود امة ) لم تكن ست »> فان السباسة النى سارت علبها الحكومة 
الجديدة كانت ترك حرية « الاندماج » لمن يختاره من النهود >والحفاظ 
على صفتهم البهوديه ولغتهم « السديه » لمن يفضلون ذلك ٠‏ 
. ويرى بعض الباحثين الذين يكتبون عن هذا الموضوع أنالسباسة 
السويتبة نحو الهود كانت فى جمع الاوقات سباسة « اندماج » أو 
بعبارة أدق ‏ سباسة « دمج » »> وأن مظاهر التساهل فى هذا الشأن 
لم تكن اکثر من موافف موفتة يتخذها نظام حكم جديد يحتاج الى 


ايد داخلی ودعم خار جي ٠‏ ولکن :لا یک ا که من عة الناحىه 


Ibid., P. 219 )۱( 
Ibid., Pp. IO5 : انظر نص النداء فی‎ )۲( 


Ye 


حتى تفتح الولائق السوصتىة ء٠‏ والمصادر المتوافرة حتى الان لا تدل 
على سباسة « دمج » اجبارية »> بل على سباسة حاد * أما خلالالفترة 
المىكرة من الحكم السوفيتي فمكن وصفها بسساسة محايدة تتضمن 
م الف او اال الى تة ب 

۰ والسسب فى ذلك هو أن « التمثل » أو « الاندماج » الذى كان 
بتحدث عنه لنين ل الثورة هو اندماج طوعي » ولس مفروضا 
بالقوة » وأن فرض انصهار قسرى على البهود أو غيرهم كان فى الواقع 
مناقضا لمىادىء لىنين ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فقد كان موقف الحكومة 
البلشفية من القوميات النى كانت خاضعة للامبراطوريه الروسية هو 
تنمستها من الناحتين الثقافضة والسباسية ٠‏ ولذلك اهتمت الحكومة 
السوفتة ببعث قوميات شبه منقرضة »> وانشاء جمهوربات وحكومات 
لشعوب شرقية متخلفة مثل التنر والباشكير والقيرغيز “٠‏ وقد أعلن 
ستالين فى المؤنمر العاشر للحزب فى سنة ۱۹۲١‏ « أن الحزب المار كسى 
اذ بيؤمن. ( برسوخ الامم واللغات القوميه ) فهو ( ينيد سياسة التمثل 
والدمج القومى لذا تما بوصفها سياسة معادية لاشعب ومعادية 
للثورة) > 2 

وكان النهود. من جملة الجماعات التى حاولت الحكومة الجديدة 
أن تتح لها فرصة النمو قوسا ضمن الدولة الاشتراكية ٠‏ وبالرغممن 

Greenbaum, op. cif., Pp. 407 )۱( 

٠ )۲(‏ ناجي علوش » الاركسية والمسالة اليهودية ٠‏ بيروت » 

۰ ٥٢ د‎ ٢٤: صÉۅÈۉۅ‎ 1 


(۳) الياس مرقص « مسأله القوميات فى الاتحاد السوفيتى › 
مجلة دراسات عر بية ٤‏ اة الارل ٤‏ مارت 6 ê‏ العدد ۵ › ص۲۱ 2 


9 


أن البهود لم يكونوا «أمة» فى رأي لبنين وستالين » فقد حاولت الحكومة 


الك فه اعتبارهم وىة سخاصنه 9¢ منحهم الحق الكئ منج لغیرهم : حى 
الو جود القومى é6‏ صن بعص الحدود الخاصه الناتحه عن تم تجمعهم 


: € 4 ا )0 
کن لامغری اند * 
ا انتصار الالشفه ورع القود السساسة والاجتماعه عن الهو د“ 


ومنحهم صفة « القومة » > لم يكن معناه حل المشكلة النهودية > بل 
ادی الى ظهورها فی صورة حدیده > و كانت ا هده المرة ناحمه عن 
طسعة الاعمال التى تمارسها الاغلسة الساحقه منهم ۰ 

کان معظم الهود تمل النورة يمارسون التجارة والصيرفة > أو 
رن ازن مفرة ٭ اى جتاون اهي بس اجرف واالساعات 
الىدو به ٤‏ کالخاطهة و صناعه الاحذيه و تصلسحها وما اشة » وذلك سسب 
ميلهم الطبسعى الى تلك الاعمال من جهة > ومنع الحكومة القبصرية 
اهم عن ناو سا ار من الوظاف وا لاال ) او تیحد رد متم 
دها ) و كذلاك عن تملك الاراضى »> وحصرها اقامتهم فی مناطقمعنة _ 
من حهه اش ٥‏ 0 عددهم بان عمال المصانح وللا سسا 8 
وأقل من ذلك فى الاعمال الزراعة ٠‏ فلما تولت الحكومة الحديدة 
الحكم »> وطق النظام الشيوعي > الغبت التجارة الخاصة والصناعة 
الفر ديه ففقد معطم البهود موارد کسسهم بصورة مفا حه > ويدون 
فترة انتقال شح لهم الفرصة لايحاد إعمال جديدة بعيشون منها > 
ولم يتمكن ذلك العدد الكير الذى تعطل منهم فحأة من ايجاد أى 


)۱( ناجى علوش » المرجع سالف الذكر » ص ٠ ٠٠١‏ 


ا 


اڭ ان الثورة الىلشفىه وان رفعت عن الهود ا کی 
القود المفروضة علبهم سابقا ٤‏ ومنحتهم حقوها سياسية و . 9 
المواطنان الأغخر ين € واها من ا حه ا۔خری سد نت کی ee E,‏ 
کا م ارات آلکدی الى درجرا عا د اجان * اة سی 

۱ ا‎ i # © ا‎ e 
المشكله الهو دية » التى واجهتها الحدومه السوفده فى صور هس‎ « 
ا‎ ٣ 5 "3 ا‎ 8 n O 
الحديده 4 و ھی مله : نکن ادل نعقدا عا کات عله 3ی العد‎ 
* القىصرى 6 و ريما کات اصعب مما حا‎ 
8 ا ا ااا‎ 

وود تمخن عدد من البهود من اباد اعمال یی امصانح ٤‏ وار شع 
عدد العمأل الصناعان النهود من ۰+ر +0 فی وات الثورة € ال | لسر 
من رصقب ملىول بعد ها بصع نوات é‏ کان على اليحكومه السوفدشه 
أ حن ع حل فشكل بقة الهود التعظلين ‏ فالنسست عدا الخل 
E 3 :‏ | . 1 ا لار او إ۱ هډ 
فی نحو باهم ا الاعمال الزراعه € وو فی س وااز د 

وقد استحدثت اإحكومة السوفشه فى بداية تشكلها قومسارية 
ت ا ات 7سا اة الشاكل التسددة والتوغه 
للقو مات الكثيرة التى تعش فى الاتحاد السوفتى ء و كانت هده أول 
. ۰ : 1 5 أ a 1 2 E‏ ا ۵ 
وزازة من تؤعها فى التازيخ ء وود عيبن لها - ارمز اهمها - ودار 
ھر" احدی الافلیات القو مه ٤‏ وهو الحورجي حو ر بف سستالان & + 


د الو زاره |لعحد بدة ادارة خاضه ٤>‏ اد دو مسار يه 


و وک ٤‏ واختیر لراضتهاء 
e‏ القومسارية النهودبه » هخوم ( Yevkom‏ 4 9 جر ,5 2 


)١(‏ « يفكوم » تسمية مختصرة منحوته من الكلمتين الروسيتين 
» يفريسكي » ( أي : اليهودية ) و « كوميساريات » ( أي : القوميساريه ؛ 
أو الوزارة ) °٠‏ 
iJ‏ 


باقتراح من زعماء اللهود أنفسهم > البلشفى البهودى « سممين 
دیما شستاین » ۰ 

اما على الصعيد الحزبي » فقد انشئّت « فروع يهودية » » ملحقة 
اللجنة المر كزية للحزب الشيوعى عرفت باسمها الروسى المختصر 
e « lS‏ 


ıı » غ‎ . 2” 

و اں مو وس ھدہ «» الفروع الهو ديه « بصو ره عامه مناھهص ا 
٠ 3 8 :‏ سے 2 e‏ ۰ 
لالصهو سه ¢ ومعارضا لاستغمال الله العسر يه ¢ 9 دان رو ساء ھ دہ 


- 


فسى فى محاربتهما وفمعهما من ايه سلطة اخرى ء ويسرى 
الاستاد ركان ان سر الش ورسد می ھی بد وه ات ف د 
البدايه الخصومة التى كانت فائمة بين الأشترا كين - الديمقراطان 
مور وه Ba‏ السو نديان A‏ 


النسياسة الاقتصادية الجديدة 


خرص .الاقحاد السوفتى من « خرب التدخل »+ الى استحرت 
اربع سنوات » والحرب الاهلية التى دامت ثلاث سنوات » منتصرا 
کک وسباسيا »> ولكنه كان محطما اقتصاديا » فقد اجتاحت الىلاد 
من اقضاها الى أقصاها ثلائة جوش متحازبة ( آلجش الاحمر > 
والحرس الاببض > والحوش الاجنسة ) واستنفدت الحرب كل 


Evreiskie Kommunisticheskie sektsll (\) 


E.H. Carr, A History of Soviet Russia: The Bolshevutc (¥) 
Revolution, London, I964, vol. 3, part II, Pp. 652. 


٤ 


وو اها < ورعزعت 


$ 
و ادت 


کانها الافتصادی الذى كان متداعا سل وفوعها ٠‏ 
معارضة الفلاحين لسساسة الحكومة فى الاستلاء الاجبارى على 


اشن الوا الغذدائة » وهنع التحارة آالخاضة ع آل وال مصلحتهم دوخ 


اتاج الحوب بکسات اک من حاجتهم الخاضة ٠سا‏ ادىئ اللاخفافضن 


الأنتاح الزراعیى نی عام ۱۹۲۰ قد هبط الى نصف ما كان عليه وبل 
e e‏ س أ 
الخبسرن ٠‏ 

۾ كذلك تدهور الانتاج الصناعیى »> وشحت المواد الخام والوفود» 
و ”عطلت معطم و ساط الل 6 وباع هىوط الانتاج الصناعی فش عام 
۹۲۰ الى ۲ر۳ بالمائة مما كان عله فى ۳ »> واتحهت اللاد الى 

. و ۱ 

حاله مخفه من الفقر و 

لقد أدت هذه العوامل » بالاضافة الى الاعاصير والفيضانات انى 
مشت بها الاد فی سنتی ۱۹۲۰ و ۱۹۲١‏ الى ركود الحر كه الافتصاديه 
إل تخد کنر ¢ وال محاعات واه > ودرت خسار ها ۳ الارواح 
يخمسة ملابان شخص ۰ وهو عدد یوازی ضعف خساثر روسیا 
فى الحرب العامة ء ولا شك أن هذه الخسائر كانت ستزيد عن ذلك 


(0 تاريخ اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتيه - موجز 
( .تاليف بريسوف وآخرين - ترجمة طه صواف ) موسكو ( بدون 
تاریخ ) ص ۲۰۷ - ۲۶۸ ۰ 

(۲) قدر « ربازانوفسكى » أن ضحايا الحرب والمجاععات 
والاعدامات والخراب الاقتصادى والاجتماعى العام قد بلغ عددهم 


۰ ما يقرب من ۲۰ مليونا‎ 
(Nicolas V. Riasanovsky, A4 History of Russia, New ‘York, 


I903, P. 540) 


لولا المسناعدا ت الح ناقتها روسا من الخارج ¢ و لاسما من الولايات 
ادد O,‏ 

ان العخراب > اوسوء اشنطرم > والفوضى > والمحاعات e‏ کات 
اشر 5ة اش 1 ا الحرب الاهلبة للاد لا تزال شش من خمائر 


۱ عح ات ۱ لعالمة » 
e 2‏ “ 


1 : ا | 1 1 
و 9د ضير ت E1‏ الاستتاء ہاں بعس وملاعان ١‏ :شعت الروسي 


ا و ادغ 1 1 ھ 8 © 

حو النظطام الدى عرف « شوعه الحرب « ای 
قنفناة کڑ اتفاضات الفا حاںن و ضطر ابات سا ( ٠‏ واخر ۱ نوك بق 
کے ر یھ اواو عة 1 النتفاضه خملر ة فى القاعدة الىحرية ئی 


)١(‏ ان المنظمات التى اهتمت بالامر بالدرحة الارلی هى « ادارة 
المعونه الامريكية » (4۸4) التى كان برأسها « هربرت هوفر » 
- الر ئيس الامريكى السانق - و « الکویکرز » › وکان حجم مساعدات 
المنظمة الازلى ١١ر١٠‏ را١‏ دولار » وقد أرسلت ال u‏ وا 
طنا من المؤاذ * وفي شهر آب (تغسظس) سنة ١۹۲۱‏ 6 عدد الذين 
بحصلون على الطعام منها آکثر من ٠١‏ ملایین شخص يوم 


(George Vernadsky, A History of Russia, New Havan, 1964, P. 322 


(۲) « شيوعيه الحرب » : الاسم الذى عرفت به سياسة الحكومة 
السو فتتىة ت الاحتماعة والاقتصاد رة س سني YY 3S A‏ : 

ن لها هدتقان : دعم حهود البلاشغة خلال الحرب الاهلية » وتحقىق. 
a‏ الى المتنوعنة ٠‏ ومن الناحية العملية شهدت تلك الفترة تآميم 
الصناعة والتحارة > وجعل احور العمال والمستخدمن عبنىهة > واحبار 
المزارعين على تسليم منتجاتهم من المواد الغذاثية الى الحكومة » وفرض 
العةل الإحبارى على الطرقة البرجوازرة وکانت فترة صارمه » وانتهت 
احيرا بتبني « السياسنة الاقتصادية الحديدة » 


(۲) بریسوف وآخرون › المرجع سالف الذکر » ص ۳۰۸-۳۰۷ ء 


۳ 


ک8 سبستاد ۾ بان او 5 الاسطول الروسى < و کات القوات التحريه 


کا SE Sess E KY‏ 
لاوجو ي تلك القاعدة من أقوف دعائم الثورة الہلشعيه ومقا خر ھ 


ءِ ۳ ن e‏ ت ْ . |“ َ 
و اعاده E‏ السار الدى رقعوه دان :+ » سو مات 
YY‏ اة عه ر 9 ا ۴4 من أن اللايتغاضة و قمعت سر بع | بواسطه القوات 
الحه € وان ال اطات ١‏ رات فها بادر o‏ لو بألسو ء ۰ 


ء 


| د 5 E‏ 4 نما من حسں ساسي مر 


۵ 
a ك‎ e 


ھی ٤‏ خطورة 
المووف > فقر ر أن يدعم الاحراءات القمعه بتحول اساضي ا سسبأاسه 


اليكو مة یکون 1 شاه إلحد من الاستساء المتفاوم هھ و کان بطر ا 
النلاد نظرة ة واقعة > وقال فى المؤتمر العاشر للحز ب اشوعي 


ڪا ا 
إأتحقدب ا أذاك سه ۹۲۹ e E‏ فی ا من الفقر 9 الخراب و نصوب 
القوات المنتحه للعمال والفلاحان بث ان کل شیء یجب ان بطر 


حا سا ا سس ز اده الانتاج » > وذلك التصر بح ح دشن لىنان «االىساأسه 


(لافتصاد به اليحد يدة» لحل محل «شىوعة الحرب» ٤‏ وقد صارت زك 
: (۲( 

اا اة کر ف فا رید الت تسمه المختصرة « سب «لP NE‏ 

کانت هده الساسه ساهلا » وتراجعا موقتا > او كما وصفها 
اللعص » ص احعا ست راتحا » عن طريق الأشتراكة ؛ وهكذا فقا 
ىنان و وال انها خطوة الى الوراء لتحقق خطو تان ا الامام 3 وة 
: ا : N.‏ 
من ۱ ستحصال مواوقه الحزب علنها > بالرغم من المعارضه الشديدة 


من جانن بعض العناصر العقائدية المتطرفة ٠‏ 


Rlasanosky, Ob. cit., Pp. A1 3‏ ؛› بريسوف » المرحع 


السابق 
Novaya Ekonomicheskaya Politika (۲(‏ 


۳¥ 


لقد احتفظ الحزب الشيوعي بالسيطرة الكاملة طبعا »> ولم يمتد 

التساهل الى الساسة العليا ٠‏ وحتى فى الشؤون الاقتصادية استىقت 
الدولة سبطرتها الكاملة على « المرتفعات القادية » - أى على الصناعات 
الكيرة والمتوسطة وعلى التحارة الخارجة > وتحارة الحملة ء ومعم 
ذلك » فقد استعانت هذه السساسة بالحافز الفردى ا 
الخاص فى الصناعات الصغيرة والحرف > واتجارة المفرد * امأ التغير 
فى سباسة الحكومة نحو الفلاحين فربما كان أهم من ذلك جسا »> 
مدلا من الاستلاء على جميع فائض الانتاج الزراعی - كما كان المع 
خلال فترة « شيوعبة الحرب » - فرض النظام الجديد ضريبة اسيية 
محدودة ( كانت عبنبة فى البداية ثم اصبحت مالية ) واصبح بامكان 
الفلاحان »> بعد دع الصريبه المقررة »> التتخلص من المنتوجات الرائدة 
عن حاجتهم بالطريقة التى بختارونها »> أى بسعها فى السوق الحرة ء 
و کان ذلك حافزا کیرا شجعهم على زيادة الانتاج عك لت سجن 
بتشغيل الفلاحين بالاجرة ( بنطاق محدود ) »> وتأجير الاراضي 
الزراعه ضمن فود معنة EE TPES ٠‏ 
الافتصادية الحديدة » النظام المالى ورسخته > ووضعت للعمل ین 
جد بن اها اعادة الاستقرار الى المجتمع ٠‏ 

لقد حققت « السساسه الافتصادية الجديدة » نتجحاحا عظما »> 
واسفرت عن تاج ايجابة محسوسة ٠‏ فقد زاد الانتاج الزراعى بعد 
تطبيقها »> واتنسعت مساحة الاراضي المزروعة »> وعادت الصناععة الى 
مستوى ما قصل الحرب ٠‏ اما فى المدن فقد انتعشت التحارة اإصغيبرة »> 
بل انها ازدهرت ازدهارا عظما ۰ 


۳۸ 


E0 


وكان اللهود المستفيدين الرليسيين من « السباسة الاقتصادية 
الحديدة » فى المدن »> حسث عاد كثيرون منهم الى تجارتهم الصغيرة > 
وحرفهم اللدوية »> وصناعاتهم الصغيرة > فتحسنت ا حوالھم الاختساد هة 
یحسنا کیرا »> وآثری بعضهم من ورائها ۰ 

و کان من شاج «الساسة الاقتصادية الحديدة» ظهور طقه حديدة 
فی رو سا لقت « رجال النبب »سةالى ع N‏ - وکانت هذه 
التسضة تعد مهنه » وتطلق على الذين استفادوا من الفرص النى 
ا بلك السسأسه کن مىادرین الاستتمار اليخاص فى التتحارة 
والصناعه ٠‏ وكان من المظاهر المارزة فى ذلك العهد التقال حوالى 
م۷ بالمائة من تحارة المفرد الى القطاع الخاص .“ وكان يقابل طبقة 


TE iE | 


Riasanovky, op. cit., p. 542 )۱( 


(۲( , الكولاك » : كلمة روسية معناها الحرفى « قبضه اليد 
اللأضمومة » » وكان يوصف بها قبل سنة ۱۹١۷‏ التجار البخلاء الدين 
بطبقون على ارباحهم دحرص زائد » والفلاحون الذين مكنهم تفوقهم 
المادى على غرهم من استغلال عمل الغر او استئحار الاجراء او السيطرة 
على زملائهم عن طريق الربا او غير ذلك من الطرق وقد استعمل 
ذا التعتر فى الدعاية الشيوعية بعد سنة ۱۹١۷‏ للدلاله على المزارعين 
الاغنياء نسبيا » والذين حرموا من الحقوق الانتخابية › واخضعوا 
أضرائب ثقىلة » وكانت تحمل معنى الاستغلال والجشع › وصارت 
للق غل الدين رفضوا الانتماء الى المزارع التعاونيةه ٠‏ وقد تبنت 
الأجكومة ‏ السوفيتية فى سنة ۱۹۲۷ اجراءات معينة لتقييد الكولاك ٠‏ 
رقد أدت سياسية تصفية طبقة الكولاك الى اختفاء اكثر من خمسه ملايين 
عاثلة زراعىة » حبث نفى المزارعون من تلك الطبقة اما الى المعسكرات 
الإاصلاحبة »› او الى ما سے باال ستو دات الخاصة فى انحاء نائيه من 
ااا # 


ا 


رعوںل الاعناء 0 


المزا 

ان هذه النتائج الاجتماعة للسباسة الاقتصادية الحديدة أقلقت 
اإشىوعصان يسغه اللحال › فأعلن مو تمر ر الخزت الشوعى الحادیعشر 
في سنة ۱۹۲۳ أله کن اياك مزيد من « التراجع e‏ وۋ الق 
الحكومة فى سنتى ۱۹۲٤‏ و ۱۹۲١‏ اجراءات مصنة لتقسد الطىقة التى 
دعست « رجال الس » »> وفى سنه ۱۹۲۷ لتحديد « الكولاك » ٠‏ 
مز وإلاضطهاد ) کحرمان 
افرادها ٠ن‏ الحقوق الاأتخابة »> والتسيز فى المحاكم »> وفى قول 
اطفالهم فى المدارس وغير ذلك ) 
الافتصادية الحديدة » والانتقال الى مرحلة النناء الاشتراكىالايحابىء 


5 . کر ۶ 
و عر ضس ضاال الطقتان إل سار من ال 
ص >“ 


۰ . م 
صو درت امو ال » رحال الب « و عي ثرون مهم ا معسلر ات 


یا ل الا جار ¢ 9 
E‏ 8 وان الىهود ¢ بالر عم مں انهم کانوا المنتفعان ال 
من « السباسة الاقتصادية الجديدة » »> فانهم ربما كانوا أ 0 


من فاسوا من اها » لان طقه « رجال الننن » ضمت بطسعةالحال 
سس مر "عه من e‏ د » 

وود ودر استنادا الى بعض الادله ان ۰ر را بهودی 
اضطر وا الى غلق تجار تهم ا »> وبدلك زادوا فى عدد العاطلان 
عن العمل ء واتتجحه معظم هؤلاء اهود ای التعامل فى الوق 


)١(‏ فى 9 شتره » التطهر الكبر ¢ کی الثلاتينات چ کان من 


الما خذ الخطرة على المواطن السوفيتى ان يكون احد اقرباثه من 


)} رحال ا ê‏ 8 


0 


8 لسو داء صم 


تر کزهم - فی 


مع مخاطره الكيبرة أن اة االجماعة سق امتا کن 


اوکراینا وبسلوروسسا ال داخل روسا »> وخاصه 
ا ادل الكيرة کا و لشغر اد و کشت و خار كوف و عە رھ + ٠‏ 
بک ال بدأت وها 4 او اج 

والعيل فن المشر وعات الصناعة الحد, ى 
و طا ر ف‌الحهاز | الحكومي ٠‏ وود عادر القر ى النهود به » اص عار ° انتقلمديه 

(Shtetle)‏ کن : وز الفترة 3 من رصم مول 


ا صر ب 
بهو دی ها جروا ا ادن L-1‏ کات لت اک حر ده هحر ہ داخالسه 


ملد التذفق. النهودى ا اسر یا ن نهايه القرن السابق 


% 


اما حمهور النبهود المشسقان ۳ مزملقه » حفر ة التو طن ¢ € فکان 
الفقر مما علهم والىطاله ساك ة منم »> حتی بات سس الااي 


ا لتعمللن عر المنتحان بحو TAY‏ با لماه من محمو ع البهود فیا سلاد 


٤١ 


الفعمل ا لاف 
توطي ن اله ودف الأرا ى الزراعة 


المحاولات الاو 


كان من آهم عناصر السياسة الزراعبة للحكومة السوفتة بعد 
تستمها الحكم احاء عملمات الهحرة الداخلية والتوطين > تلكالعمليات 


e 


ا 

فقد شهدت الفترة بين سنتي ۱۸٩۱‏ و۱۸۹۰ موجات من هجرة 
الفلاحان - على نطاق صغير وبصورة عير منظمه ‏ من المناطق المزدحمه 
الى منطقة الفولغا والقفقاس الشمالى > ثم سسيريا « وكانت هذه بداية 
حركة جديدة فى روسا ٠‏ فقد كان السكان الاورببون فى المناطق 
الآسبوية من الامبراطورية الروسبة يتألفون بصورة رئيسبة من المنفيين 
لاسباب سباسية أو جناثة > ورجال الحكومة من مدنيين وعسكريين > 
والتحار الذين يقصدونها لاستغلال الثروات الطسعة أو الاتجار مسح 
السكان المحليين ٠‏ اما الان فكانت الاسس توضع للمرة الاولى لسياسة 
مدروسه ترمي الى تخضف ضغط السكان عن روسنا الاوربه من جهه 
وفتح محالات جديدة للاستفادة من أراضى إسبا الخصبة من جهسة 


3 


وقد إكسست هذه الساسة اهستها ال لقصوی بالشروع فی اشسد 
الط الخد کر سسیریا فی سنه ۱٨۹۱١‏ “› وهو مشروع املشه 
بالدر جه الاو لى اعتا رات ستراتىخحة » فقفی سنة ۱۸۹۲ ألف رتس 
الوزراء « الكونت ويته » لحنة خاصة لانحاز المشروع » و كان من جملة 
واجبانها تشسجيع الاسكان والتوطن فى المناطق التى يمر بها ذلك الخط ء٠‏ 
وقد اتسعت هذه المهمة فما بعد الى درجة استوجبت انشاء ادارة خاصة 
تھا د فى وزارة الداخلىة ٠‏ ومنذ ذلك الوقت » بدأت عملمات الهحرة الى 
سيريا تنظم على نطاق واسع » وترصد لھا مبال کییږر: 3 فن لير اة 
العامة ٠‏ وفى السنوات العشرين بين ۵9 ۱۹۰۵٥9‏ اجر حوالی 
عبر اورا › وفی السنوات بان ۱۹۰۹ 
و۱۹۱۳ کان مجموع المهاجرین قد بلغ ۰۰۰ر ٤‏ ۲۷ر۳ شخصا . 

اتتحهت عملمات الهحرة والتوطين -بالدرجه الاولى - الى 
سسير يا سسب بناء السكة الحديد الحديدة ۰ وبان سنتې ۱۸۹٩‏ و٤۱۹۱‏ 


۰۰۰ر ر من الفلاحان 


استقر ملىو نان وح الملىون ں‌ المهاجر ين فی سیر با عربی حير د 
» انال « 9 ***+رoO‏ ر الشرق الاوصى ۰ وکانت هاتان المحموعتان 
الرسستان نؤلفان اكذر من ۷١‏ بالائة من محموع المهاجرين ٠‏ 


ان فام النظام السوستي الدى کان و کد على حی تقرير المصبر 


: انظر خلاصة وافية لهذه الهجرة مع جداول احصائية فى‎ )١( 
Entsiklopedichesktt Slovar’ Russkogo Bibliograficheskogo Instituta 
۹١٤ اوفك عأ خلال الفترة بن )۹او‎ Granat, XXX. 
اه نلاثة ملان من رعا با روسبا الى اہ رکا الشمالىه والحنوسهة‎ ک١‎ 
- و كانت اغلبية هؤلاء - على النقيض من المهاجرين الى روسيا الاوربيه‎ 
٠ ممن ينتمون الى الاقليات القومية بينهم نسبة كبيرة من اليهود‎ 


٤٤ 


الاقلنات القومية فى الامبراطورية الروسبة »> وشجب كل اعمال النظام. 
القىضرى » احدث ردة فعل قوية ضد فكرة توطين الروس فى اسنا ٠‏ 
حى ان المستوظنين الروس الذين جاءوا مؤخرا الى تركستان 
و كازاخستان والقفقاس الشمالى صازؤا بطردون متها »> وفى بعض 
الحالات يقتلون بأيدى السكان المحلنين ٠‏ 
وكان الاعتقاد الساثد هو ان حاجة الفلاحين الملحة الى الارض. 
e‏ سدها بتوزیع اراضی الافطاعین علبهم * وفد وضى هذا الاعتقاد 
على الحافز الى مزيد من الهحجرة » حتى وان لم تشب الحرب الاهلمة 
لتخعلها فستحلة ٠ء‏ ولكن نهاية الحرب الاهلىة » والمحاعة التى حدثت 
فى سنة ۱۹۲١‏ حر تت عملمات الهحرة من روا الاوربة الى روسا 
الاسىوية مرة اخرى » ولكق الهاجر ين ف لاف الفترة كانوا لاجتان 
| کر منھم مستوظنان > وقد عاد کثرون منهم ال مواطنهم القديمة ما 
بعد ٠‏ 

و سما كانت حر كات الهحرة الخاصة » او غير المنظمة » فى مد 
و جڙن فان حر که الهحرة الرسممه النظمه لم تدا الا بعد مدة من 
الزمن 

وكانق هتالك منذ نة 4۹¥ د مؤستسة الىحث العلمي فی. 
التوطان اللحکومی ( اها الروسى alخiصıaowvm‏ : Goskolonit‏ ( „ 
تضهن القانون الب زراعى لحمهورية روسا الفدرالمة الصادر فى كانون 
الأول ( ديسمبر ) ۱۹۲۲ عدة مواد فصد بها تنم الهجرة من المناطق 
المزدحمة بالسکان الى المناطق الخالسه فى الحمهورية ) المواد ۲۲۲ 
٩‏ ) + وكات اول محاولة انیم الهمحرة بصورة رسمه ود ا تر 


£0 


بالخطة الزراعبة الخماسبة لقومسازية الشعب للزراعة ٠‏ فقد نظمت 
الفو لغا والاورال َ و كذلك کون سسیر با ¢ خلال السسنوات اللخمس 
المتدثة فی ۱۹۲۳ ٠ ۱۹۲٤‏ 
السكان في المناطق‌المز دحمة والتي يسودها الجوع ٠‏ أما القانونالجديد 
وقد حدد اعراض الهحرة بالاستفادة من [ل(ئا شن عبر المستغله > وزريأدة 
الاتتاج الزراعي والصناعي فى الملاد بتنمية الصادر الانتاجية 
المماطق الشرفة ٠‏ 

ان هداین الهدهان اللدين او حا سح الهحرة ) 4 تخقشف 
# صمل عن المناطق امز دحمه فی راوسا الوسطی ¢ و تمه الأج ادو 
الانتاجنة فى المناطق الشرصة ) كانا مرامطين ومتداخلين ٠‏ وحين حلت 
سنة ۱۹۲٤‏ »> كانت اثار الحرب والمجاعة قد تم التغلب علبهما ٠‏ وفى 


تی 


للك السنة ودر عدد الذدين النتقلوا من الارياف الى المدن بما لا يقل عن 


۰ +رز + ر \ شحخصس € وود ادت هده الهحرة الحدبدة 4 بطالے 


متزايدة »> سس عحز المدن عن اسشعاب هده الزيادة المفاجتّه ء وابدت 
ذزارة الزراعة فى احد قاريرعا ان الساظات الاقلتسسة قط على 


الحكومة بوجوب انخاذ الزيادة فى السكان حافزا للهحرة المنظة > 


بالرغم من ان تيحسين اساللب الزراعة كان فى رأيها افضل الوسا 
لعالحة نمو السكان فى المدن ٠‏ 


وفى هذا الوقڻ بدات مشكلة زيادة السكان فى الارياف تهر 


و مقر رات الحزب وتقاریره ٭ وفرر لمو تمر الثالت للسوهات - المنعقد 


٤٦ 
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فى مابس ۱۹۲١‏ - « لغرض اعطاء الفلاحين فى المناطق التي نقل ها 
الاراضى > امكاسة الهحرة الى الاراضى الخالىة » الاستعحال فى اعداد 


هذه الاراضي للتوطين »> وتزويد المهاجرين بالتجهيزات اللازمه ٠‏ 


منظمات توطن اليهود 

أولا - المنظمات السوفيتية 

کان عن جبلة. الشرؤعات التى تنتها الخكومة. السوفشة لخر 
واللتوطين مشروع فرعى لتوطين اليهود على الاراضي الزراعه ٠‏ 

وهنالك محاولة سابقة لهذا الغرض »> وهى تالف لحنة خاصة 
إحدى المنظمات النهودية الامريكية بمشروع لاأشاء « مؤسسة امريكمة 
بهو دبه زراعه مشت که غو قرت بأاسمها المختصر (Agro- Joint)‏ 
وهدهها « تحویل اک دد سک من يهود الاتحاد السوصتي الالح 
عددهم + VV:‏ آل الأعمال الاتأاجه ¢« ۰٠‏ وود 0 التوصل ا 
اتفاصه تخصص بموجمها الاموال اللازمه لتنضذ هذا المشروع > على ان 
تساهم فها هذه المؤسسة والحكومة السوفتبة مناصفة(“ ٠‏ 

وبعد ذلك الفت هيثه الرئاسة ( بريزيديوم ) لسويت القوميات» 
بقصد تطبيق تتنجربه المستعمرات الأزراعه اليهودية > وتشجيع ظهور 
طبقه فلاحية بهوديةه سوصيتبة » منظمتين خاصتين هما « لجنة توطين 
الكادحين اهود على الاراضى الزراعة » و « جمعبة توطين الكادحان 


(۱) انظر تفاصیل ذلك آأدناه > اق دخ او منظمات النهسود 
الامر يكين » ص  :‏ 


r 


2۷ 


النهود على الاراضی الزراعه »¢ 


\ - « لجلنة توطن البهود على الاراضي الزراعية » : وقد عرفت 


باسمها الروسي المختصر ٠ )»017Z٤1(‏ اسست هذه الاطلهة 


اب ( اغسطس ) ۱۹۲٤‏ »> وكانت هة زسمىة > تابعة لرئاسة 


9 
ی 


( بریزیديوم ) سوست القوممات »> ومسؤوله عن الحانب الاداری من 


عملسات التوطان ه٠‏ 

وكانت اللعجنة تتأف من ۱۷ عضوا بينهم عدد من بار المسؤولين 
الشيوعيين » مثل قوميسار ( وزير ) التجارة « ليونيد كراسين » »> ونائب 
رس مجلس السوفیت الاعلی « بیتر سمدوفیج » الذى کان ريسا 
للحنه < و کلاهما عبر بهو دی > بالاضافة الى عدد من البهود البارزين 
مثل « مير يجين » > من كار اعضاء القسم البهودى فى الحزب الشبوعي» 
و کان سوا للحنه $6 $ ما کسستم لىتفنوف » الد ی کان فی ذلكف 
الوقت اا لوزير الخارجة > و « شبن ديمااشتاين » »> لائت رس 
وسم الدعا به ۳ الحزب الشسوعي * وبالاضافة الى د اللحنة» المر كزية 
الفت الخكومة الستوفتة ادارات ممستاللة فى عدد من الخنهوريات 
الاخرى > وؤفى الوحدات الادارية الاصغر منها ٠‏ 

ان المهمه التى عهد بها الى هذه الله هى وطن العائلات 
الهوديه على الاراضي التى تخصص لھم فی مختلف احاء الاتحاد 
السوفتى »> وخاصة النوطين الزراعي ء٠‏ ولا قررت الحلومة السوفتية 
انشاء المقاطعة النهودية ذات الحكم الذاتي فی بیروبسحان کان لها دور 


>» أصبح فيما بعد وزيرا للخارجيهة ونال شهرة دولية واسعة‎ )١( 
۰ » واسخه احقیقی « والااخ‎ 


۸ 


De 


مهم في تنمية المنطقة اقتصاديا ولقافيا ‏ وقد قامت منظمة « كومزيت › 
ل وما ٥‏ بایان اکر اة تى اريخ التب المودي لاضدابه 
الى العمل فى الزراعه ٠‏ 

: » جمعية توطن الكادحين المهود على الاراضي الزراعيه‎ « ٣ 
وفك عرفت ابضا باسمها الروسي المختصر 7ع07 ل( واحاا باسمها‎ 
کانون الاول‎ ۲٤ لفت فی‎ » ) E5 اليختصر باللغه السديه‎ 
كمنظمة شعبية > أو شبه - أهلية > اعضاؤها‎ » ۱۹۲٤ ) ديسمسر‎ ( 
متطوعون » وهدفها مساعدة منظمة « كومزيت » الرسميهة فى تحقيق‎ 
۰ اغراضها‎ 

وكان للحمعية « مجلس مرکزي » يالف من ۸٩‏ عضوا > 
ومحلس ادارة فوامه 4 عضنوا > وهثة رثاسة ( بريزيديوم ) ٠و‏ كانت 
لھا فروع فى شتى انحاء الانحاد السوضتي > وفى كير من المصانع > 
وفى الحش الاحمر + وقد بلغ عدد فروعها فى سنه 1٠١ > ۱۹۳٩‏ 
فر ع » ومحموع اعضائها حوالى ١٠٠ر۰۰٠٥‏ عضو ٠‏ 

ولم تكن عضوية « اوزيت » فاصرة على اليهود وحدهم > فقد 
اا ان ا ده کر من غير النهود »> بل ان سسة الاعضاء عير 
الود ينهم بلغت فى وقت من الاوفات حوالى ٠١‏ بالملائه من 
محموعهم ۰ ) 

وقد عين لرئاسة منظمة « اوزيت » افتصادى بهودى معروف > 
ومن المقربان الى ستالين > هو « يورى لارين » »> و كانت تضم بين 
اعضائها العاملين معظم رؤساء منظمة « كومزيت » »> الى جانب اعضاء 
بارزين في « يفسكتسا » ( الإقسام اليهودية في الحزب الشيوعي ) 


3 


وشيخصات رئسسة فى الدولة بما هم « مىخائىل کالىنین » ( الى کان 
ريسا للجنة التنفيذية المر كزية > اى رئيسا للدولة ) > و « جيجيرين » 
قومنسار الشعب للخارجة > و « موند كراسين » > فومسار الشعب 
للتجارة » و « بيتر سميدوفيج » ناب رئيس مجلس السوفيت الاعلى» 
وکلهم عن هود ٭ و کان سنهم ايضا الدبلوماسي البهودى المعروف 
« ماكسيم لمتفنوف » لاب فومسار الخارجة ٠‏ 

و كانت المهمة الرئسسة لهذه الجمعبة القام بالدعاية لفكرة توطين 
البهود على الاراضي الزراعبة > وجمع الاموال لمشروعات التوطين > 
ومحاربة ما خلفه العهد القىصرى من مشاعر معاديه للهود ء وقد 
شنت الحمعة حمله دعايه واسعة النطاق لهذه الاعراض > عن طريق 
الاجتماعات العامه » والمحاضرات » والمعارض »> والمنشورات ٠‏ 

وبالاضافه الى اصدار المنشورات الشعه عن احوال اهود 
الافتصاديه »> وعن « بيروبسحان » »> ومختلف المشرروعات الزراع» > 
وامت الحمعبه ‏ بان سنتی ۱۹۲۷ و۱۹۲۷ - باصدار محلة اسمها 
(Tribuna)‏ > عهد بر اسه تحر ار ها الى « سسمان دیمانشستاین » > 
رس القومسارية النهودية »ء وكان من اهم اغراض هذه المحلة 
محاربة اللاسامىة فى الاتحاد السوفتى ٠‏ 

وقد استعملت المنظمة الاموال التي جمعتها بطرق متعددة »> بما 
في ذلك « البانصأت » » للمساهمة فى نفقات مشروعات توطان النهود 
السوفست على الاراضى الزراعة » واعطاء المستوطنين النهود هلات 
للتسلىف > والارشاد الفني وتقدیم المساعدات القانوه والطه نھہ» 
والعناية بحاجانهم الثقافية » كما أنها كانت ساعد منظمة « كومزيت » 
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مي اليحث عن الاراضي الصالحة للتوطن > وتساهم فى اختيار الفلاحين 
اللهود > وتدرييهم الممدئي على الحاة الحديدة التى تنتظ رهم ۰ 

,کان من جملة الطرق التی لجا الیها رژساء «اوزیت» فى جمع 
الاموال »> هى الطريقه البهودية التقلىدية فى طلب مساعدة يهود 
العالم لابناء ديهم »> وجمع التبرعات منهم ف افق # اوژیت *٭ عاي 
صلة بالمنظمات النهوديه السساريه فى خارج الاتحاد السوصتي > وان 
اشر اك عدد من الدبلوماسيين البارزين ( ثل جيجيرين > وليتفينوف > 
وكراسين ) فى النظمة > بشما ليست لها صلة بمجالات عملهم > كان 
دللا على الاأهمه الى علقتها السلطات السوصتة على مساععدات 
الهود فى الخارج ٠‏ 

ود کت٠‏ اوزيت » من الحصول على ترعات ليرة 
للمستوطنات النهوديه المزمح انشاؤ ها ع کیا وقئن 2 لو ةا القرض ء 
انفاديه مح اكسر منظمة بهودية امريكة > وهى « لجنة توزيع الأمريكية 
النهودية القت كه ۾ ١‏ 

وقد خصصت الحكومة السوفتة الاراضي اللازمة لتنفييد 
مشروعات توطین البهود فی جنوب « او کرایینا » »> وهی شبه جزیرة 
القرم ٤‏ مع اوعد بتخصيض اراضى اخرى فى منطقة «١‏ الفولنا » وفى 
شمال القفقاس ٠‏ 

صضت اعمال منظمة « اوزیت » فی سنه ۱۹۳۸ ۰ 


انبا - المنظمات الاجنبية ( منظمات اليهود الامريكيين ) 
اظهر الهود فى خارج الاتحاد السوفيتي > وخاصه فى الولايات 


o۹ 


التدذدة ٤‏ تاها اکیرا اله اهود ف رواسا خلال جەح الازمأت. 


التى مرت بهم > وأسسوا منظمات عديدة مهمتها جمع التبرعات لهم > 
وتقدریم المساعدات المالنة والفقضة لعملىات تو طلسنهم وحل مشا كلهم م 

ولما قررت الحكومة السوفتية انشاء مقاطعة خاصة للنهود فى 
« بیروبیحان » رآی كير من زعماء الحاللات بودي ھی آمریکا من 
0 دعم الملروع »> وتقديم كل سسا زک ا 


(١ 


اللساعدات 
وحتى فى اوائل الاربعنات » طعية » ولم , بكن الامر نون فى تنك 
الفترة لنظرون ا الايحاد السوستي بنْظرة الخوف والحدر ١‏ التى. 
صاروا بنغارون بها الها فما بعد ٠‏ 


ا 9 ص . 
و ذلك سنالك عدة امنظمات امر يده بهودیه ساهمت فی 


مشر وعات تنو طان بهو د روا فئ الاراضي الزراعة € فی او کر ایشا 
والقرم اولاء فی پیر و حجان > اهمها : 


» لجچنة التوزيع الامريكية - اليهودية المشتر كة‎ « - ١ 


اکن امات الامريكة کاچ البهود الخارج 
ایا پو عرف یه هو 


€ والاسم 
BC 2 e‏ ا[ قا 


ٗ۹ بمبادرة بعص OT‏ الاربان »لغرضص ساعد البهود 


Barnet Litvinoff, A4 Peculiar People, London, I969, P. 42 (1) 


(American- Jewish Joint Distribution Committee) (¥) 
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e‏ وډ کات علافات الولایات | e‏ ِ روسا فی المللاسنات». 


" 


التضررين فى الخرب المالية الاولى بم واضلت اعمالها بوصفها 
لجة لر تة مشاعدة اللهُوؤد فى العالم ٤‏ ووك إمتدت تلك الاغمال 
ی کل قفار ارا «لشرهة واآلز کل ۴ ارقن الاد الا : 
ؤشمال افربقة ة وبالاضافة الى مسشاعداتها للتهود فى مختلف انحاء 
ألعالم خلال ترات الطؤارىء والآزمات » فانها لمت برامج لاقادة 
وطاق النهود واتحسين احوالهم کیا نيا انشأات او ساعدت فی ااشاء 
وسات ية ونقافة متنوعة لشتى الحالبات اللهودية ٠‏ وود اتتتع 
لا اعنال هذه النظةة بصورة خاصة فى فترات عة < ها اللخكتب 
ازى فى الأنا > وألخرب القالمية الثانة ٤‏ وقام اسرائيل فى فستطين 

الحتتله ء 

بالرغم من أن منظمة د حوينت ٠‏ اسسها فنى البداية غذد مخدود 
من أغناء الود الامريكين ء فانها أصضبحت فما بعد مله لجمتح 
ألهقات والمنتلمات األهودية فى الؤلايات المتخدة ة 

ود امت شن اة ازل الجري الالة الارل ومدغا 
بفعالات واسعة لمساعدة اللاجئين النهود فى روسا وبولونا وعيرهما 
م اقطاز اورا الشترقة والوشتطق ممن اضنطزوا الى الحلاء عن 
آماکن سکتاهم ۰ 

وحنما بدت « ادارة المعونة الامريكة » بتنفيذ برنامجها الواسع 
لحار بة المحاعه فى روسا »> كلفت منظمة « جوينت » بالتعاون معهأ فى 
هذا المحال » فازسل الى روسا ممثلان عنها مع بعله 
الامربتكة » ٠‏ وخلال السنوات التالة كانت فعالىات منظمة « جوينت » 
فى روشا جز من عَملنات تلك الادارة ء٠‏ ولا انتهت اعمال « ادارة 


« ادارة المحونسه 


of 


المعونة الامريكة » فى روسا »> عقدت منظمة « جوينت » انفاقىة خاصة 
مع الحكومة السوفتية لمواصلة اعمالها بصورة مستقلة > وصرفت فى 
روسا ملغا قدره ٠٠ر۰۰‏ رې دولار()ء ) 

وبعد خروج روسيا من الحرب الاهلية > واستقرار النظام 
السوصتي » وجدت الماظمة ان الحاجه تدعو الى اعادة ناء البحاة 
البهوديه فى روسيا على اسس جديدة » وتكييف البهود مع الفلروف 
السباسبه والافتصادية القائمة فى الملاد ء وكانت هذه المهمة تتطلى 
احجراءات خاصه »ء ولدلك اسست منظمه د جويلت » دی سنه st‏ 
منظمه جديدة هى «لمؤسسة الامريكية - البهودية الزراعة المشتر كة» 
وعهدت الها بمهمه تومير الاستقرار الاقتصادى هود روسا فی ظل 
النظام الجديد »> وكان من سياسة منظمة « جوينت » دائما ان تسل 
اعمالها الى المنظمات البهودية المحلبة فى البلاد التى تمارس فعالاتهها 
ها »> حالما تصبح تلك المنظمات قادرة على القام بتلك الاعمال ينها . 
وود احالت منظمة « جوينت » اعمالها فى روسبا الى المؤسسة الامريكة 
- النهودية الزراعبة المشتر كة »> تمشيا مع للك الساسة ٠‏ 


- « المؤسسة الامريكية - اليهودية الزراعية المت ركة » (") 


اتس « لجنة التوزيع الامريكة - البهودية المشتر كة » هذه 
امنظمه فى ۲١‏ تموز ( يوله ) ۱۹۲١‏ لتنوب عنها فى القام باعمالهها 


Joseph C. Hyman, “‘“Joint Distribution Committee, 0) 
American-Jewish’’, The Universal Jewish Encyclopedia, Val. 
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و اوو سنا ٤‏ وود عرفت هذه المنظمه الحديدة باسمها المختصسر 
ی > “ 


)AGR0- JOINT)‏ > وکانت مهمتها تحسنن الاحوال الافتصادیه 
اد روسا »كته من الحضوك على حقوق' اوةه هع طبه 
اعمال والغلاحان ٠‏ وكان من المعروف ان الحل الوحد لشسكلة النهود 
ّ الاتیحاد السوصتي وإعادة اعتمارهم وتو طنهم کل دالمي »> هو 
فی حو یلهم بصورة جماعة الى الاعمال الاتاجه ٠‏ 
وقد بدآت مؤسسة )46GR0-[01N1(‏ اعمالها بمشروع 
تحز يى لتوطين بضع مات من العمائلات النهودية على الاراضي 
اا وات ناتج هده التحربه بچ کن سنۀ ۱۹۲۵ - مشحعه 
رصورة تغوق ما توفعته «لحنة التوذيح الامريكىة - الهودية المشتر كة» 
ولذلك تقرر مواصلة هذه الجهود على نطاق اوسع ٠‏ وقد عين لادارتها 
« حوزیف روزن » » وعهد اله بمهمه توطان النهود على الاراضي 
الزراعىه » اونفد عدد من المشسروعات التى توخت توجه اسه کیرة 
اكان اهرود فى روما الى الأغنال الززاعه والناعه ٠‏ 
وقد إعارت الحكومة السوفتة اعمال هذه الماظمة تأيدها 
کل ء وفنمت لها را سن الشفاات > كتوفر الارض اللازمة 
وطن الرراعى > وأجور النقل المخفضة » والقروض الاللة »> كا 
فدمت #لجزء الا دير من الامور الضرورية التى بتطلبها فيد 


Ca : 
ت‎ ) IT PE. 


joseph C. Hyman, “American Jewish Agricultural )۱( 
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بدات )46۸0-[01N1(‏ اعمااها بمبلغ قدره ١٠٠ره٠٤‏ 
دولار حصلت عله من « لحنة التوزيع الامريكة - النهودية المشتر كة» 
وبل محموع ما الفقته فی روسا مند ذلك الوفت حتی سنه ۱۹۲٧۸‏ 
خوالی ۰٠ر۸‏ ره دولار “+ قف تلك السخة اخدن مغل 
امریکة اخری على عاتقها تقديم المعونه المالهة لاعمال مؤسسة 
(Agro-Joint)‏ > وهده المنظطظمه هى « الحمعة الامريكسة 
للمستو طنات الزراعه النهودية ئ روسا » » اذ تعهدت پم سل 
۰ر ٠٠ر۸‏ دولار > كما تعهدت الحكومة السوفشة ‏ بموجب 
E‏ تدع بالروبلات ىلغا مساويا لذلك ٠‏ وليك 
اض ج محموع المبلع الممخصص ٠+ر٠++ر‏ دولار تدوفعها الاظطلة 
ا مذ كورة والحكومة السوفتة مناصفة > خلال عشر سنوات ٠‏ وقد 


اتقأقه خاصه 


وصح هدا املع نحت تصرف (Agro- Joint)‏ سفق على تنفد 
برامج تحويل اليهود الى الاعمال الصناعبة وتوطنهم على الاراضى 
3 ۱ اع ٠‏ ۰ 
ا 


ان اعمال مؤسسه (ا«iە[-٥ع۸/‏ التی بدات فی سنة 
٤‏ استمرت حتی سنه ۸ »> واسفرت عن تحسننات جدريه فی 
احوال هود روسا » وامتدت آثارها وشملت جع الستكان الود > 
ولم تقتصر برامجها على التوطين في 
بصا مشر و عات صناعه وفعالىات اخری شملت النهود دی المدن‌الكرى 


والصغرى $ دلت فئ القزئ ۰ 


س 


فى المزارع فقط »> وانما تضمنت 


Ibid., P. 254 (\) 


٥٦ 


أما مشترو ع النوطان الزراعى فقد اصبح حركة واسعة وطنت 
۰۰۰ر ۲۵۰ شخض على اراضي مساحتها ۰۰+ر ٤۰۰٠+ر‏ ایکر ق 
او کرایننا والقرم ٭ ودی سنة ۱۹۳۷ كانت 
امزاز غ التعاوسة فادرة على صول اعَضاء جدد يدون مساعدة خارجه 
وعلى تقديم مساعدات مالية يرة للتتمية العامة > ؤكهربهة القرى > 
والري > واسالة الماء > وغيبر ذلك من الخدمات العامه ٠‏ 


ووامت مو ته gro- Joint)‏ ب االتعاون جمعسه 


التوطين البهوديه »> (4.. ”' بادارة ۳۰١‏ جمعبة تسليف 
لممويل المشروعات التعاو سه کا اجات ٤‏ اول ستوان ام ا د 
مدارس تحارية وصناعنة تدرب فها ألوفالناشثة البهود واخدذوا يعملون 
فى المشروعات الصناعة الحكومة ء وكذلك اسست مراكز تعاونبسة 
دربت على مختلف الصناعات والحرف عشررات الالوف من الهود 
العاطلين الذين لا بصلحون للتوطين الزراعي ٠‏ كما اسست جمعيات 


)١(‏ « جمعية التوطين اليهودي » : جمعية خيريه يهودية بريطا نيه 
اسمها المختصر الدارج )1:٤.4.(‏ اسنسها البارون موزنس دی هرش 
) المقيم فى نارتس ) کی نة ۸٩١‏ لوقن مساعدة هود اور دا 
الشرقية على التوطن فى الاراضى الزراعية ٠‏ بدأت ا ا 
قدره ۰۰۰ ر و اون اس نی ۽ > ثم ارتفع ج حتی اصبح ۰ ** Ny‏ 
تاؤن ٠‏ وکان مئىروع ۱ لتوطن الر ٹبسى لهذه E‏ رحنتین › 
-حنٿ استقر ألوف البهود على فا الج اشتر اها دی هرش هدا 
الغرض ٠‏ وقد قامت الجمعية بفعاليات مماثلة فى البرازيل وكندا 
وفلسطين وروسيا وبولونيا » كما قامت بجهود وأسعة لتحسين الظروف 
الاجتماعية لليهود فى البلاد التى يهاجرون اليها وساعدتهم فى انشاء 
المدارس والمصارف التعاو نة للتسلنف والتوفير ٠‏ 


oV 


طبية وفرت اسباب المعالجة لأعداد كبيرة من النهود العاطلين ٠‏ 

(Agro- Joint) a‏ بتصفه فعالماتها کون أواخر سلهة 
۷ واستمرت تلك العمله طبله سنه ۱۹۳۸ > وقد تقرر اتخاذ ذلك 
الاجراء بعد ان تحسنت احوال يهود روساالی حد کر > ولم يعودوا 
بحاجة الى مساعدة المنظمات الخارجة ٠‏ 

ولا شك ال مرو Eٽ (Agro- joint)‏ کن لها رها الكير 
فی تحویل بهود روسا من سکان احاء مغلقة ( غبتو ) لا مورد لهم 
تقريما الى عمال منتحين فى المعامل والحقول ء٠‏ على ان تعاون الحكومة 
السوست مع المنظمه > والتسهىلات التى قدمتها لها كانت من اهم عوامل 
تجاح مشروعاتها ٠‏ 


- « جمعية التوطن اليهودى فى الاتحاد السوفيتى » 

جمعة امريكة مهمتها مساعدة عملمات التوطنن الزراعي لهود 
الاتحاد السوصتى » اسسست فی سنه 4 اتی مؤتمر عقده عدد من 
منظمات جالمات النهود وجمعاتهم فی الولایات المتحدة * وود عرفت 
اسم « ایکو د“ )1]0R(‏ وهو مختصر اسمها الكامل باللفة 
البدي د و كلمةءء اکور » تعني أيضا « فلاح » باللغة العرية ء٠‏ 

E‏ هده الجمعيه اهتمامها فى البداية على دعم عملبات توطين 
اهود فى القرم وفى منطقه اوديسا من او كرايننا الحنوبة ء وكات 
الاموال التى ترسلها لهذا الغرض تصرف بواسطة منظمة « اوزيت » فى 


Gesellschaft tsu Helfen der Yiddisher Kolonizatzie in )۱( 
Soveten-Ferband. 


0۸ 


" 


موسكو باشراف المثل المقيم للجمعية فى موسكو ( موشي كاتز ) ٠‏ 

على ان شاط المنظمه بلع اوجه فی الفترة بین سنتی ٩۹۲۸‏ 
و۱۹۴۳۲» وكان قرار الحكومة السوفيتية بتخصيص منطقة « بير وبيجان» 
للتوطن النهودي الزراعي والصناعي الجماعي البهودي حافزا كيرا فى 
ذلك ء٠‏ وقد وجهت منظمة « ايكور » » على اثر ذلك القرار > فعالناتها 
جمبعا الى بيروبيجان » واصبحت اهم داعبة للفكرة فى امريكا * وعقدت 
امةن نة ٠١۴‏ اة مم الحكومة السوقية متحت وجا 
الحق فى القام بتحريات وداسات فى المنطقة الحديدة وبناء ( او 
المساعدة فى بناء ) المستوطنات الزراعية البهودية الجماعه > والمصالع 
التعاو نة »> وتنم شتى وساتل المساعدات النقاة للمستوطنان ها 7 ۽ 

وقد ارسلت منظمة « ايكور » فى سنة ۱۹۲١‏ لحنة تحقضق 
واستطلاع الى « بيروبحان » برثاسه « وليم هاريس » من جامعهة 
« يوتا » الامريكة »> كما ان رتس المنظمة « شارلز كواتز » اقام فى 
« پر ويحان » من سنة ۱۹۳١‏ الى سنة 1۹۳۳ لمرابه اعمال منظمته ٠‏ 
وود تم خلال هذه الفترة صرف وتوزيع مبلع ۰ دولار تىرع 
بها يهود امريكا ٠‏ وكان بين المواد التى ارسلت الى « بيروبسحان » بهذا 
املع مکائن امريكة لازاحة الغابات > وتراكتورات ءوسارات ر کاب 
وحمل > ودراجات بخارية »> وحفارات »> ومكائن بناء الطرق » ومكائن 
نفطىه » واجهزة لتفريخ السض »> ومكائن تعلب »> ومعمل كامل لصناعات 
الا ا 


Moshe Katz, “ICOR’’, The Universal Jewish (\) 
Encyclopedia, Vol. V., Pp. 533. 


[bid., P. 533 (¥) 
0۹ 


شاا ۳ 


وبعد سته ۱۹۴۳۳ اصسحت الفعالىات الثقافه الق ال الرلسي 
لهذه المنظمة » حث انشأت مؤشسة ظاغة عصرية لتسير شر الصحف 
وألمخالات المحلة » و كذلك الكت والمنشورات الاخرى ٠‏ وافتتحمعرض 
دام یختویٰ على لوخات تترع بھا فنانون یهود وغیر بهد فی امریکا > 
الى جانب مكتىة عامة ه كما وزع عدد كبير من الألات الكاتبة باللفة 
السدية ٠‏ وقدمت المنظمة كذلك مساعدات لفتح رياض للاطغال ٠‏ وقد 
اسنمر ات هذه الفعالنات الثقاوه حنی سنه ۱۹۳۹ وخصص لھا مبلسح 
رول دولا ای خلال هد انر °7 ب 

وأخبرا وتجحهت المنقلمه » بعد سنه ۱۹۳4 > اهتمامها بصورة رئسسة 
الى جمع العلومات عن الحاة البهوديه فى الانحاد اللسوصتي وهى 
بیروبیجان » ۰ وحین وفع الغزو الال انی لروسیا فى سنه >۹۹٤١‏ 
انضمت « ايكور » الى المنظمات الأاخرى فى الدفاغ عن فكرة تقشديم 
الول الى انحل ة وروسا » وتعاونت تعاونا وىقا مع « لخنة الشعب 
النهودى » ٠‏ 

و كانت المنظمة بین سنتي ۱۹۲۸ و۱۹۳۳ تضم حوالى ١٠٠ر‏ ۲) 


عضو فى الولابات المتحدة »> واكثر من مائة لحنة فرعة مخلىة فى شتى 


اا ۰ 
وفی ةه ۱4۹٥‏ بدأت » ایکور « باصدار محله شهر به باللغتان 
السديه والانكلىزية اسنها Nallben‏ ) أ J‏ اللحاة الحديدة û‏ (< 


الى جانب كتب واشرات وكراسات مختلفة تعلق بالشؤون الىهودية ٠‏ 


Ibid., P. 534 (\) 
Ibid., P. 534 (Y) 


1 


)'(» الحمعية الامريكية لتوطن يهود روسيا فى المزارع‎ « >٤ 


اسک چا الجمعه کو سنه ۱۹٨۸‏ لواصهه تمویل بر نامج 
نوطين النهود على الاراضي الزراعية فى الاتحاد السوفتي ٠‏ 

و كانت منظمة « جوينت » الامريكة »> وو كبلة اعمالها فى روسياك 
(A-o li‏ تلان :داك البرنامج و ات ی 
»> وحان القت هذه المنظمة اخذت تلك المهمهه على عاتقها › 
ویکنت ت بشؤن اللخوء ال نداء عام من جمع مبلع ۰رر دولر 
من سرعات خاصة تعهد بدفعها خلال عشر سنوات عدد صغير من الرياء 
اللهود فى الولايات المتحدة »> لدعم المزيد من الفعاليات الموسعة لبرنامج, 
نوطين النهود على الاراضي الزراعة فى او كرايينا والقرم ٠‏ 

وقد عقدت الحمعة - لغرض تنفد هذا المرنامج - اتفاوه خاصة 
مع منفامنى (امنو[-هع4) الامريكة›و )K0MZE1(‏ 
السوفتية ء تقضي بأن تدفع الجمعة المبلغ الذى جمعته > على إن تدقع 
المأظمة السوفتة بالروبلات بلغا مساويا »> فأصبح محموع ما خصص. 
(Agro- Joint)‏ ۰ر + ر دولار دد ا 
الفترة بين سنتى ۱۹۲۸ و٥۱۹۳‏ > بالاضافة !لى ما تعهمدت منظطمه 
« کومزیت » بتقدیمه من هلات ومساعدات اخری لعملمات التوطین ه۰ 


عمليات التوطين في اوكرايينا والقرم 
كانت الخطه الاصله لمنظمه « اوزيت › ترمي الى توطين حوالى 
"American Society for Jewish Farm Settlements in )(‏ 


Russia, Inc.’ 
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_ 


س 


| 
| 


| 


صف ملنون بهودی حتی نهایه سنه ۱۹۲٩‏ »> وود خصصت الحكومة 
السوفتىة للمشروع اراضى تبلغ مساحتها ۰۰۰ر۰٠۰٠‏ هکتار فی جنوب 
او کرایسنا وفى القرم » وقد سحلت اكثر من ١٠٠ر٠٤‏ عائلة طلسات 
للتوطن فى تلك المناطق ٠‏ 

وقد نظمت بالجهود المستر كه لمنظمتي « كومزيت »و «اوزيت » 
الاث مناطق هود به ذات‌طابع زراعي‌ فی او کراسسناءوهی: «کالشندورف» 
و « ستالندورف » و « نوفوزلاتوبول » ٭ وکانت الاولی - کالشندورف 

- أهم هذه المناطق لانهاتضم أعلى نسبة من البهود بين مستوطنها ٠و‏ كان 

ها > حتى سنه ۱۹۴۳۷ > ٤٥‏ مزرعة تعاوامة بهودية ٠‏ 

اما فی القرم فکانت للنهود منطقتان ووستان › هما : «فریادورف» 
و « لاريندورف » ( الأاخيرة سمبت باسم راثد حر كة التوطين الزراعي 
هود »> ور نىس منظمه « اوزیت » یوری لارین ) ۰ 
| وود اعارت الدعايه الوصتة اهتماما خاصا لابراز منطقة 
« فریادورف » التي کا ت مساحتها حوالی ۰۰۰ر۹۰٩۱‏ هکتار > وتضمنت 
۳ مزرعه تعاونة بهودیه صها ۹۹۲ ر١‏ عاثلة ٠‏ وكانت تحتوى على 
۳۸ مدرسه » و ۷ اعات عامة للمطالىة + ١‏ 

وقد بلغ عدد المزارع التعاونة البهودية فى الاتحاد السوفتى 
حتی اواسط النلاسنات ۰ مز رعه »> و كان هناك ۰٠+رم۷۷‏ ا 


بعملون ا الزراعه › ۰ الاه مهم بصمون فی او کر انا > وبىلوروسا 
والقرم ٠‏ ولكن هذا العدد أخذ يتضاءل فى السنوات القللة التى سسقت 


Walter Kolarz, Russia and her Colonies, New York, (\) 
1952, P. 172 
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ا a‏ ۱ 
الحرب العالمىة الثاننة « ° 


ان تحربة توطان النهود فى الاراضي الزراعه فى القسم الغربي 
من الاتحاد السوفتي لاإيمكن ان تعد ناجحة تماما بالقاس الى الحهود 
الكيرة التى بذلت من اجلها * فان تحول البهود الى الزراعه لم يقض 
على المشاعر المعادية لهم > بل انه > على العكس من ذلك» أنعشها + وقد 
ا یرن من الوس کے فة القت طف« كومربن» وأعذوا 
شاو : لماذا ألفت الحكومة لحنة خاصة لتوطين النهود ولم تؤلف 

مثلها للقوسات ١ل‏ 8 iT?‏ 

وكان مشروع التوطين فى القرم > بصورة خاصه > مبعث غيرة 
كسيرة بين الفلاحين الروس والاكرايسين ٠‏ وود تسلمت الجريدة 
رسال كثيرة من الفلاحان الذين 
كانوا يتشوقون الى الحصول على الاراضي > فالوا فها : « حين نقدم 
طلمات لتوطىننا هو فی القرم ترفض طلماتنا وبقال لا اننا بحب ان ندهب 


الفالا-حه الشسوعه Bedrota)‏ ( 


Ibid. (۱) 


(۲( ومع ذلك › فان هو لاء المنتقدين اا مخطئین ان 
السلطات السو فة ألفت فی ت ا الحنة مماثله لعوطن الغحر 
(النور) فى روسيا اسم « لحنة التوطن الرراعى للغحر » وکا نت هذه 
اللحنة مرتبطة بمنظمة اخرى هى « اتحاد الغجر لعموم روسيا » اسست 
سنة ٠۹۲١‏ ثم ألغيت فى سنة ۱۹۲۸ من قبل قوميسارية الشعب 
للشسؤون الداخلية » وقد أمكن اقناع ألف عائلة غجرية على الاشتراك في 
المزارع التعاونية فى شتى انحاء الاتحاد السوفيتى » حتى ان السلطات 
لتضم اكثر من نصف الغجر السوفييت الذين كان عددهم يبلغ 


۰ر °۰ 


1 


س 


الى سسيريا « فلماذا يستحق اليهود مثل هده العناية »> ويسمح لهم 
بالذهاب الى القرم ؟ » وكانت أجهزة الدعاية الحكومية ترد على هذه 
الاحتحاجات بان ملا کي الاراضي البهوديه - مل بارون عنزبرع - 
کانوا بمتلكون فى ظل النظام القيصرى أراضي فى القرم تزيد بكثر 
عما تمنحه الحكومة السوفشة الوم للفلاحين النهود ٠‏ 

لقد قوبلت مشروعات توطبن النهود فى مناطق او كراينا والقرم 
سقاومة شتديدة من السكان المخلمن » وكان من يواعها ال رة 
مشاعر العداء والكراهية السائدة نهم نحو البهود ء وبالرغم من أن 
الحكومة السسوفتة حاربت معادة اللهود - او اللاسامة ‏ بهمة 
عقلىمة “ فان رؤساء منظمة « كومزيت » ادر كوا ضرورة البحث عن 
ناطق اشرئ رئ توطان الهرة فها يدون مقاومة 5 

وبالاضافةالى ذلك » فان السلطات السوفتة اضسها بدأت تشعر 
بعدم الارتاح لتجربة توطين اليهود فى المزارع النعاونية فى او كرايينا 
والقرم » لان هذه المزارع اصبحت مراكز للدعاية الدينبه > وفوأعد 
لترسىخ الشعور الدينى بين الناشثة البهود فى فترة كانت محاربة الاديان 
فها على إاشدها ء وقد ذكرت « لجنة التوزيع الامريكة البهودية 
ا لمشت ر كة » - جوينت - فى تقرير لها عن سكان المزارع التعاونية 
الهودية فى سنة ۱۹۲٥‏ ما ياي : 

د يصل المستوطن الحديد الى الارض المخصصة له لىكون فلاحا> 


Yurl Larin, Yevurt i Antisemitism u S.S.S.R., Moscow, (۱) 


9 (البهود واللا سامية فى الاتحاد السوفيتى  )‏ ( باللغفة 
المقابلة التي اتخذتها الحكومة السوفيتية ٠‏ 
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na ees ea 


ولکنه e‏ فلاا بهو ديا 6 یر عى حر مه المست وسار الاعىادالىهوديةء 
ان المزار ع التعاونية > ببب بعدها > عن العوامل المؤثرة فى المدن > 
تتح الفرصة لاقامة حياة عائلية اكثر تماسكا > والتأئير القوى الذى 
يكون للاب على اولاده فى هذه المزارع يؤدى الى حاة ديشه يهوديه 
أقوى مما يشاهد فى المدن «٠‏ كما ان انعدام أثر موظفى الحكومة يمكن 
المستو طنان من نطو یر مدار سهم و مشا هم على الاسس الهو ديه € A‏ 
على ان هناك سسا مهما اخر »> وهو ما أخذ ستالين يشعر به من 
عدم الل مسان ا و لاء اهود الام لاد السوفتى ۰ وود و حد من 
الافضل عدم تر كز النهود فى منطقة ستراتيحة مثل او كرايينا او القرم 
ا ا E‏ اا کیک آل کرو 
E. PEE 3‏ 9 3 ا ٍ 
ستالان مں النهود 
The American Jewish Yearbook, Philadelphia, 1925, )۱(‏ 
PP. 54-55‏ 
Khrushchev Remembers, tr. by: Strobe Talbott, (۲(‏ 
London, IOQ7I, P. 261‏ 
بالرغم من ان خروشوف نفى صحة هذه المذكرات بشدة ‏ كما 
كان لايد له أن يفعل - فهناك دلائل تشر الىاحتمال صحتها › أو على‌الاقل 
كو نها منقولة عن احاديثه ٠‏ وقال الخبير المعروف فى الشسؤون السوفيتية 
» أد وارد کر انکشو ( کی المقدمة التى كتبها لھا } حں أخىرت دو حود 
مذ کرات لنیکیتا خروشوف کان اول ما تبادر الى ذهنى انها مزورة ٠‏ 
وهنالك عدد من امثال هذه الونائثق التى كانت فى الواقع ملفقة فى 
الغرب للاسباب سباسبة او تجارية ۰ ولکننى لم احتج ا اک کی 
قراءتها كشرا لاشعر أن هذه كانت حقيقية ٠‏ وحين اكملتها كنت مقتنعا 
ر2 حتها * 


15 


« ۰*6 ى ستالان بنافش وا۷ باه فی حاله خلقی جمهو ريه بهو ديه 
فی القرم > ستحصل الصهنو ره ك التي کا مىسىر ة و شظه فی امر یکا 
اقلىن موطىء ودم ا لدا C3,‏ 

وتي اذا رفضنا صخة منسة تلك المذكرات إلى نخروشوف + فان 
له تصريحا سابقا بنفس المعنى تقريا »> أدلى به فى آب ( اغسطس ) 
۷ اثناء مقابلۀ له مع وود شبوعي کندی قال سه انه « کان يتفق 
في‌الرأي مع ستالينبأنمنطقة القرم يجب ألا اتخذا مر كزا لتوطينالهودء 
لان هده الاملقه ‏ فی حال سشہو ب نحركب ‏ چنا ا نصح وأعدة 
صرب ال اد السوفتي 2 

ود بقبت المزارع التعاو نه الهوديةء مع ذلك > فائمة فی او رانا 
والقرم حتى الحرب العالمية الثانبة « ولكن المستوطنين البهود تركوا 
تلك المناطق أنناء الحرب »> عند اقتراب القوات النازية منها » وتم 
جلاؤهم اى الاسام الداخلنه مں راوسا ٠‏ ولم تحاول ال لطات 
السوفيتبة اغادة تأسيس تلك المزارع التعاوية بعد الحرب ٠‏ 


Ibid., Pp. 261 (۱) 


Lazar Pistrak, The Grand Tactician, Khrushchev’ s (۲( 
Rise to Power, London, I9I, P. 187 


۹ 


س س سے کن - 


ی کے 


المعسلالالت 
ا ا ا 
اخ ارم طق برو جان 
ساره اعراضه 


ان عجز مناطق او کراينا والقرم عن اسشغاب اعداد كيرة من 
التهود »> والناصه الشديدة على الارض فى تلك الناطق »> ومقأومة 
السكان المحلمين لتوطين البهود بنهم > جعلت زعماء « اوزيت » ورؤساء 
« يفسكتسا  »‏ ازاء ضرورة حل مشكلة اهود بصورة مستعحلة _- 
يتقدمون الى السلطات السوفيتية باقتراح للبحث عن منطقة أخرى > 
تكون خالىة »> أو قلبلة السكان » لجرى تهجير البهود الها »> وتوطينهم 
ضها > دون اثارة السكان المحللين > أو الاعتداء على حقوقهم ٠‏ وقامت 
اللخنة التى تألفت لهذه الغاية ‏ فى المداية ‏ بدراسة بعض الناطق 
الخطة بحر ازوف ب شمال القفقاس د وسهول كارا خستان ةوقال 
ان الحكومة السوفتىة كانت تدرس عفعلا مشروعا لااشاء جمهورية 
بهودیة على شواطیء بحر ازوق(“ . 


Avrahm Yarmolinsky, ‘“Birobidjan’’, The Universal (\) 
Jewish Encyclopedia, Vol. Il, Pp. 373. 


1۷ 


ولكن, روس اتشات الهردة سرعاق ا آور آل رز 


الاوربه - بما صها المنطقة المححطة بسحر ازوف لم تعد فبها مساحة 
نكفى ناء وطن قومى لليهود » فانجيت أظارهم الى الساحات الكير: 


القتوحة فى شراق الاقف الس ف ٠‏ 


وفى اوائل صف سنة ۱۹۲۷ ارسلت بعثة للسحث والاستكشاف 
فى منطقة بيروبسحان ء٠‏ وكات العثة مؤلفة من ۱۸١‏ شخصا »> وقد 


نهت مھمتها فی سته اسابرع ٠‏ وجاء فى تقريرها أن المنطقة تحتوى 


( خارج القسم المؤلف من التلال ) على حوالى ملون هكتار 
(١٠٠ءر ٤۷٠‏ ر۲ ايكر ) من الاراضى التى اذا جرفت عنها الاه ٤تصبح‏ 
صالحة للزراعة > وأنها تستطيع أن توفر معيشة ١٠٠ر‏ ٠ه‏ عائلة جديدة 
فى المستقبل القريب ٠‏ ويكون بامكان ٠٠ر٠٤‏ منها أن تعمل فی 
الزراعة ء وأبدى خبراء العثة فى تقريرهم ايشا أن نة اة 
والزراعة الكثيفة ستحعل من الممكن تحقق زيادة أخرى فى السكان › 
حتى تبلغ كناوتهم ما اعتبروه الكثافة الطسعة للمنطقة > وهى ٤١‏ شخصا 
فى الكيلومتر المربع الواحد ٠‏ ومعنى ذلك حوالى مليون ونصف ال لبون 
ر السکان ضمن الحدود الحالىه للمنطقه ٠‏ 


وقد لقي هذا التقرير المشسجع تجاوبا سريعا > ففى كانون 
الثانى ( ينابر ) ۱۹۲۸ طلبت منظمة « كومزيت » الى الحكومة 
السوفشة > بصورة رسمية »> تخصيص المنطقه للتوطن النهودى ء وفى 
٨۸‏ مارت ۱۹۲۸ اصدرت هيثة الرثاسة للجنة التنضذية المر كزية للاتحاد 


"A 


. . 


#لتتعوفت ٠‏ مر سوما خصصت بمو جه جمیح الاراضى الخالىه فی 


منطقة بيروبيجان « للمستوطات اللهودية المتجاورة ‏ أو المتعسسلة 


سعضها &« کا مسحت الأملمه انها ضقفة » داثرة فومسة Rayon‏ 
بهودية > بالرغم من آنه لم یکن فها أى يهودى فى ذلك الوقتء 


وفك متت اقرع الخامة من المرسوم عراجة أن الوط اهردق 
إذا سار فى المنطقة بنجاح » فقد تنشاً فها دولة يهودية ذات حکم 


وا 9 


وقد هللت إلصحافة الشسوعه < فی داخل الاتحاد السوفتي 


)١(‏ «اللجنة التنفيذية المركزية »> 151K‏ هي الجهاز التنفيذى 
اللحالس نواب سوفيتات العمال والجنود ( والفلاحين ايضا بعد سنه 
۸ ) وکانت قائمة ین سنتی ۱۹۱۷ و ۱۹۳۷ » وكانت هنالك 
لجان تنفيذية مركزية لكل من الجمهوريات التى تكو”ن منها الاتحاد 
السوفيتى » ولجنة تنفيذية مركزية للاتحاد السوفيتى ٠‏ وكانت لها 


سلظات تشر ية وادارية » وكان ريس اللجتة التتفيدية الى كز ية من 


الناحة الرسمبة له صفة ر ئس الدولة ٠‏ وعد أن اندز ستا لین 
لدستور السوفيتى الجديد فى سنة ۱۹١۳١‏ ؛› قسمت وظائف « اللجنه 
التنفيذية المر كزية » بين مجلس السوفييت الاعلى » وهيئة الرئاسة 
( البريزيديوم ) » وأصبح رئيس « البريزيديوم » الرئيس الرسمي 
للدوله ٠‏ 

(۲) « رانون  »‏ وحده ادار به اقلىمىە تؤلف حزء! من الوحدات 
الادار ىة الک ن اكير منها : « اونلاست » و « ق 8 i‏ وهی تقسم 
بدورها الى « سوفيتات القرى » ٠‏ أما فى الجمهوريات الاتحادية التى 
الست مقسو مه ا و حدات من نوع » او لاست « أو » کرای « فتکون 
« الرايونات » تابعة لحكومات الحمهوريات مباشرة * وتقسم المدن 
الكبرى » لاغراض ادارية » الى عدد من « الرايونات » أيضا ٠‏ جميع 
إلاعمال الحكومية والفعاليات الاخرى داخل الرايون تراقبها اللجان 
الحزبية الموجودة فى كل منها ٠‏ 


۹۹ 


۴ 
جعت 


وخارخه ٤‏ للمشروع ٤‏ و و صصنه ات رومله تحول فی تار یح الشعبله 


i. + 9 ا‎ 3 N ات ت‎ ١ 
اور یت « على الفور سن‎ J 9» الهو دى € ووفامت ماما .د لومز یت‎ 


له اشسطه للدعا به E‏ وع وتنمىته * 

ان الدوافع التى حملت السلطات السوفتة على اتخاذ فده 
البخطوة/ كانت متعددة و مختاطه › اهمها : 

أولا. * ايحاد:: حل للمشكلة البهودية فى روسنا و تحسان اله 
ذلك القسم من السكان البهود الذين لم يجدوا لانفسهم مكانا فسى 
النغلام الاقتصادى الحديد > واعادة اعتبارهم ھ وکا فیا 
العناصر 4 فی هاده الف الاول من فام النظام السوىتى 6 ب لف وطاعا 
كرا من محموع السكان البهود ٠‏ | 

وقد وحدت السلطات السوفشتة ان فا المشروع سرک ا 
النهود فى الاتحاد السوفتي الى الوضع الطيعي > بجعل الهود « أمة » 
اؤ د قومنة » لها جذور افلنمىة »> شأن. غيرها من القوسات ء ان أحد 


“ن « الامه » )9 عناصر ها الضرورية حسب التعر يف الستالسنى 


الزسمى - هو أن يكون لها اقليم خاص بها » فاذا من البهود هذا 
الاقلم > واستطاعوا أن نشوا علبه کانا خاصا بهم » یکون مر زا 
وما وقافا لھم < انهم سىص حو ل ام بصو ره اوتومانىکة + 

وكان هذا الحل - فى رأى السلطات السوفشتة - سسؤدى ابضا 
على الاعتال عر لاتا جه < ا طمقه عامله منتحه € وسىوفر اهم بدا به 
حصاة جديدة فى الزراعه والصناعات الاساسة ٠‏ 


ا ا ¢ کاس عظطف الهو د فی چ ا العالم € واحس اط 


۷+ 


الى تحويل النهود من طبقة الى اخرى : من طبقه برجوازية > تعيش 


س سس س س س س سے 


س ا کے کے ی 


دعا بات العلإاضر البهوديه المعاد به للسو ست فی الخارج > والحصول 
غلى.التأيد المعنوى والمادى لليهود فى الإخارج > وفى الولايات المتحدة 
دصو رة خاضة: ۰ 

ثاثا » الاعتمارات الستراتيحة ٠‏ فقد. كانت الحكومة السوصتية 
غر :مر تاحة الوجود منطقة حدود خاللة :من السكان. تقرينا > مجاورة 
وريا ار دة بالسكان: : 

ان محاذيز بقاءا تلك المنطقة خاللة قد اثارت .مخاوف الحكوؤمه 


القىصر به أنضا > معد شعرت باهمة تاهيل االمنطقه اللاشنه بين نهرى 


( مرا )و( سخان ). » وشرعت باو سال -منتو طثن .من او کر اتا انه 
مند سنه ۱۹*۸ حت بدا العمل بمشروع سكة حديد سبيريا * ولكرن 


سے 
3 
۱ 
ww‏ 


مس 2 الاستطان الاو سی اهار خلال اللحرب العامة الأول ¢ 


م ك 


4 
5 


لان المستوطنان اذ كور جندوا للخدمة فى الحش > وعادت ساؤحم 
ا او كاسنا ۰ 

وفى أواخر العشرينات أصح الاتحاد .السوفضتي يتخوّف من 
زايد عدد المتسللين الصسان عبر الحدود ه٠‏ و کات الصان > المزدحمه 
بالسنكان » تقذف بموجات من اللاجئثان ,الى جرح النلاد المحاورة لها 
أو القريية متها ء وظهر سالك حطر حققی بان يستولوا ايضا على 
المناطق القلنلة السكان فى سيريا الشرفة ٠‏ 

وقد أخذ الناطقون السوفتبون يؤكدون على ضرورة توطين 
مناطق الحدود بأقصى سرعة ء ويمكن العثور على تصريحات بهذا 


الال فی بعس المنشورات السو فشه الهادوة تی تلك ألمب د ٤‏ ا 


ث اد .£ ء o NE‏ : 
صر یح « ابرام میریحین » - اب رس منظمه « دومز يت » - في 


۷۹ 


تقرير فدمه الى تلك المنظمة بتاریخ ۱۲ تموز ( يوو ) ۱۹۲۸ > آكد 
به على آهمية تأهيل بيرو يجان خلال عشر سنوات » أو خمس عشرة 
سنه > لصد سل الصشان : 

» خلال عشر سنوات » أو خمس عشرة سنة » سىكون هنالك 
جمهور كيف من الصنيين الذين التقلوا قرب نهرى « آمور » و 
« سونکاری » ۰ وسىكون سکان منشوريا ود بلع عددهم کے ذلك 
الوت حوالى الاين ملبونا ٠‏ ومن هنا تنشاً مسألة امكاننة اسكانمنطقة 
امور فى بيروبيجان خلال العشر سنوات أو الخمس عشرة سنة 
القادمة ٠‏ فاذا أمكن تأهبلها فى الوقت المناسب تكون هجرة المزارعان 


“ 


الصنبين قد اصبحت مستحلة >(“ . 

ولم يمض وفت طويل » الا وصح من الواضح أيضا > أن 
توطين منطقة بيروبيجان بالسكان سبصد من خطر أى توسع ياباني 
محتمل فی الشرق الافصى السوفتى ۰ ومع تدهور الوضع الدولى »> 
وخاصة بعد الغزو الاباني لنشوریا فی سنة ۱۹۳١‏ أخذت الاعتىارات 
الستراتيجه لناطق الشرق الاقصى السوفتى تظهر بصورة مضاعفة . 
وکان الانحاد السوهيتي مضطرا الى استبقاء قوات كيرة فى الناطق 
الممحاورة لساحل المحط الهادىء . 

ان الحكومة السوفتية لم تنس أسباب اندحار روسا فىالحرب 
الروسية - البابائية قبل ثلائين سنة » وكانت على علم تام بالصموبات 
الي نواجهها عمليات تجهيز فواتها بالطعام والعتاد من المراكز الزراعة 


A.N. Merezhin, O0 Birobidzhane, ed. KOMZET, o) 
Moscow, IO29, P. IO 


VY 


بوا لصتاعنه فی روس ا الاوربه ٠‏ ولدلك رات من المد € بل ومن 


الضرورى » أن تؤسس فى مكان قريب مراكز زراعبة وصناعبة يكون 
من شانها حل لك أ 4 ای ا ود توا جهها بو ما ما ٠‏ 
ال الكاتب السوفتي « فيكتور فنك » الذى رافق بعثة 0R‏ 


: 
الى بیرو بخان ` : 


« الى جانى تحقق حل للمسألة اللهودية > فان اللحنة التنضذية 


لمر كزية قدمت بهذا الصدد حلا لمشكلة أخرى لا تقل عنها أهمبة ء 
وھے اسان الباات الفاسة فى الشرق الاقضی ۲ أف س بحسادة 


ادق اتشابها من فيل الدولة السوفنة ء تلك الساحات الى شر 
بقاؤها خالبة مطامع جيراننا الامبريالبين » “ ٠‏ 
کک صر ح الافتصادى السوفتى ( النهودى ) المشهور « يورى 
« ان توطنا عاجلا لیروبجان کان أمرا ضروريا للحد من أحد 
العوامل التي تغرى الاستعمار الباباني بالشرق الاقصى السوفتي » .° 
ان محلة « تريسونا » مصںطنإإ الناطقه بلسان « اوزیت » 
اعترفت الى حد ما بهذا الحافز الساسى الذى كان وراء اختسار 
یرو بسحان مقرا للوحدة الاقلىمىە النهوديه حن ات می مقال شر ته 


٠۰ انظر ص ۹ه‎ )۱( 
Victor Fink, ‘“Brobidzhan’” in Sovetskoye Stroitel’ stuo, (۲( 
May, 1930, باللغة الروسىة ) » .117 .ص‎ ( 


Yuri Larin, op. cit., Pp. I84 (¥) 


A3 


وئ تنه ۱-3٩۷‏ 

« ان جماهير الكادحين الهود التئ يغمرها الولاء لظام السويتي» 
والتفانى من أجله »> ذاهبة ال بيروبجان ٠٠١‏ ان تلك الجماهير لا 
تحار من أجل وطنها فقط ٤ء‏ ولس من أجل وطن جدید ا افالاتحاد 
السوفتى طا ت بل لش لااد االوفش ف اشرق الاس + 


« من الواضح وضوح النهار لکل. مساهم واع فی بناءالاشترا که> 
ان حما به ق قا الاقدصی من ای ك خل خارحی هو امر ,م سحاد 
السوفسى ا[ ۰ ا اسك الاصن امه حدا ف هذا المښروع هر 
صر و ر ٥‏ و طان للت الطفهة ‏ که کافة .0 شض بعناصر موووه 
دؤوبة » واننا كلما ازدذنا قوة فى الشرق الاقصى ء كلا ابتعد خطر 
)۲( 


1 
إایح ب » ه 


ب 


Trıbuna, No. 9, 1932 ()۱( 
Dimanshtaine, Yidishe Autonome gegend, Moscow, 1934 (۲( 


(: # اتا طأعة البهودره 5ات الحكم الذداتى ج داللغه السسكدية ( 


V٤ 


الفسل ا 
منطقة ب روس حجان 
وصف م اوتار ت ها 


وصف النطقة 


ان مساحه النطقه التى خصصت للتوطن النهودى فی الشرق 
الافصی بموجب القانون الصادر فی ۲۸ مارت ۱۹۲۸ تبلغ ۰۰+ر ۳۷ 
کیلومتر مربع ( أو ۸۰۰ر ۱٤‏ میل مربع )0 ۰ 

وتقع هذه المنطقه فى جس بحدله انعطاف کیر کے ار «امور» 
الذى يفصل بين ‌الاتحاد السوفتى ومنشوريا ٠‏ وتمتدحدودها الجنوبة. 
والحنوبة - الغربة » محاذية لذلك النهر العريض لسافة ٠٠١‏ كلو 
مترا تقريا > مبتدثة من نقطة في غرب مدينة « خاباروفسك » » ثم 
تحني معه شمالا ثم شرفا » فتتع خطا منحنبا يتجه شرفا فجنوبا 
حتی تخاذی آنهار « کوزمون » و ة آومری »× و « تونکوسگا » ۰ 

وفى القسم الغربي والشمالى من المقاطعة تقع جبال « خينكان » 
الصغيبرة التى يملع اقصی ارتفاعها ٦٦۰ر‏ مترا (۰۰٥ر‏ ۳ دم ) ۰ 


؟١ر٠۷۲ وهي بذلك أكبر من مساحة فلسطين التي تبلغ‎ )١( 
۰ ) کیلومتر مربع ( أو ۲۹٤ر۰٠ ميل مربع‎ 


VY 


کک 


وذلك القسم من المقاطعة بأجمعه عبارة عن تلال ليست صالحة 
للازراعة » ولكنها تحتوى على غابات كشفة غير مستغلة > واتوافر فيها 


والمنطقة غشة بثروتها المعدنية > ويوجد فها الفحم والزئلبق 


و الصضح والنحاس والحدید »> وود فدرت کات الحديد المعخزونه 


فها ت ++" ملىون طن ۰ و ذلك و حد وها الدھی 6 کا | فت 


فبها مؤخرا كميات كبيرة من المغنيسيا ٠‏ ويستخرج من المنطقة > فضلا 


عن ذلك > الغراصست »> والمرمر > والاسسىت »> والاخحار شه 
الكريمة ء وقد أعدت للمنطقة خارطة جولوجنة فى سنه ۱۹۳۳۱۹۳۲ 


خن فل اسشاء دعثه ارات الها برعایه » الصندوق الحو لوجي للشرى 
الاقضي » 


أما الامكانبات الزراعة فمتوافرة فى جنوب المنطقة وشرفها ٠‏ 
د معام الاراضی قزر تلك الاسام تغطىها الاهوار والمستنقعات ا 
سحمد سشتاء * واذا جرەت اميا عنها € فايا کون س الاراضى 


السهلىه الاخرى _ صاایحه للزراعه وتاج الحسوب ) کالحزطه والدرة 


والرز ) وكذلك اللقول واللطاطشض ١ء‏ والمراعى فها كثيرة »> منا 


ييساعد فى صناعات الالنان » وتربة المواشى > والنحل ء٠‏ وهفى المسلقة 


کمسات وافرة من ا لماه للری »> بالاضافة الى بحبرات متعددة > فضها 
حوالی ٠١‏ من الأنهار الكيرة والصغرة اتی تقاط فی کل 


الانجاهات » أكىرها نهرا « بيرا » و « بسجان » »> وهما فرعان لنهر 


« امور » »> وصالحان للملاحه اده سلح A**‏ کىلومتر تقر يا > واسم 


المنطقة مستقى منهما ٠‏ 


¥۸ 


وتقع, المنطقة ,على خط العرض الذي تقع عليه أوكرانيا وكندا 


الحنوبة ويقالأنالمهاجرين من‌المناطق المعتدلة بجدون‌مناخها محتملا ٠‏ 


وشتاۋها قاس٠»‏ ولکن بردها جاف > وفها أيام مصحة کیږة * وفی 
الربيع تهب فبها احبانا رياح قوية > أما الفصل المتعب لقح | کن اهن اکور 
فهو الصيف »> وخاصة فى الشهرين المسطرين - تموز واب وتعقب 
الامطار صصضانات شديدة ااا : 

: وكان سكان المنطقة »> فى بداية تخصصها للتوطن الهودى فى 
أوائل سنة ۱۹۲۸ يبلغ عددهم ١٠٠ء‏ ر٤۳‏ تقريبا > وكانت كثافة السكان 
ا ا ن ای ا مل مربع »> ولم يكن فى المنطقة 


أ 


) بهودی ۰ وتک ا السکاي الا : 


٤ر۷۸‏ روس (معظمهم من‌القوزاق) وأو کراینیون وببلوروسبون 
Ns‏ رکو ريون 
را  /:‏ صسشوں 
٠١‏ / قائل من سكان المنطقة الاصلين(“ 
ومعظم الاقسام الآهلة بالسكان كانت تقع على ضفة نهر امور > 
وعلى امتداد سكة حديد عبر - سسيريا التى تخترق المقاطعة من الغرب 
الى الشرق فى مسافة تمتد ٠۴۳١‏ كلومترا تقرباه 


Yarmolinsky, op. cit., vol. IL, P. 373 () 


ویذکر « کولارز » نسبه اخری » هی : ۸۰ روس » ۸را / 

ا وکراینیون » ٣ر‏ بیلوروسیون » ۱۰١‏ کوریون » ٣را‏ صينيون › 
١‏ نانای ويفنكي وشعوب محلية أخرى ٠‏ 
د )174 (Kolarz, op. cit., P.‏ 


۷۹ 


ان اشر مدں المقأاطعه ھی العاصمه > وندعی ۵ پیر و دہ حال 4 
اقا ۰ وکانت هده المدينه فى سنة ۸ محطه فطار صغيرة على 


سیکا حل بد سسیر یا ٤»‏ تدعی » تسخونکايا » ( ومعناها بالروسمة : 
المكان الهادىء ) ٭ وود ا صسحت هده الحطه فى سنة ۱۹۳۱ ريه < 


واطلق علىها اسم » بر و بسحان « < م أصحت مدينه »۰ وأقربالمدن 


الكيرة فى الشرق الافصى السوفتي الها هى د خاباروفسك » التى 
تمعد عنها ۱۷۳ کیشر < أ المساوة بان موسکو ومدیله برو پحان 
فهي ۳٣١‏ ر۸ کلومترا ۰ 


تاریخ اة 


ان مقاطعة « بيروبيجان » هي جزء من الاراضى الواقعة على 
الضفة الغربية من نهر « امور » - أو الى تسمى « برى آمورى › ۰ 
ولهدا فان تاریخ استبطان بیروبیجان برط ارتاطا وسقا بتاریسخ 
استىطان تلك المنطقه بصورة عامة ه٠‏ 

لقد ظهر الروس فى منطقة « برى امورى » للمرة الاولى قبل 
حوالی ۰ عاما » وفی تلك الاوفات كات سكتها ال أصلها من 
عورا 6 ارسي المة 4 وة الأساك ٠‏ والرواة « و كان تك 
القىاثل ندهع اتاوة الى « خان » الصان س او لکا - المسمى د باد »ه٠‏ 
وقد بلغت أخبار ما تمتلكه تلك القبائل من روات ضخمة الى الروس»> 
وظهزت فكرة الاستبلاء على المنطقة > مثلما تم الاستىلاء على سسيريا 
صل ذلك الوفت بقلل ٠‏ 

وهی سنة ٠٦٤۳‏ وصل‌منطقة « برى امورى » من «ياكوتسك»_ 


A* 


د فاسسلى بورياكوف » الملقب ب « الرئيس الكاتب » مع جماعة من 
السلحان ء وبقى فها ثلاث سنوات » ولكنه فقد كل رجالة تقریبا فى 
اد 3 مع المنشوريين > ورجع الى « ياك و سك » خاشا ٠‏ 

وفى سنة ۱٦٤4‏ جرت محاولة جديدة للاستبلاء على منطقه 
د برت آتوری ٭ ٤‏ آذ توجة الیھا من شاف نھن « تیسی › اجر 
غنې» وهو مزارع من ‌مقاطعة « فول وکودسکایا » بدعی « بروفی‌بافلوفیج 
خاباروف » »> وكان له هدف واضح »> وهو تطويق السكان المحليين 
فی اة »> ويحقق وة طانلة ية وللقشصر آلروسى ب وان 
على عرش روساا فى ذلك الوقت « الكسيس مبخااثيلوفيج » 
)۱1۷1-1٤٥(‏ ۰ 

وتمکن « خاباروف » من تحقق هدفه والانتصار على السکان 
المحلمان فى معارك عديدة » ولكن القسوة التى مارسها > وام رجاله 
بأعمال الاعتداء والسلب ء حملت السكان المحلبين على كراهةالروس 
O.‏ 


٠ه‎ 


ومقاومتهم بشد 
أن مدينة « خاباروفسك »7 الحالة فى الشرق الاقصى 


Y¥.1. Vancev, Biro-Bidjan, Blagoveshinsk, 103r, p. 8 0۸( 


› أكبر مدن الشرق الاقصى السوفيتى فى الوقت الحاضر‎ )١( 
٠ واخم مركن للجلاضتلات فيه‎ ٠ وال زك الشياشتى الرقيتيس فة‎ 
نسمة ء٠ وفيها صناعات‎ ۲۲٠۲ر٠٠١‎ ) ۱۹۵٩ سکانها ( بموجب احصائثية‎ 
أسست « خاباروفسك » كمحطة‎ ٠ هندسبة » ومصاف للنفط وغير ذلك‎ 
» حلت محل « نيقولاييفسك‎ ۱۸۸٠١ وفى سنة‎ » ۱۸١۸ عسكر ية فى سنة‎ 
٠ كعاصمة للمنطقة البحرية‎ 


۸۱ 


1 
| 
ا 


E 


س 


e Nga 


ج 
ا 


السوفتي تحمل اسم هذا الرائد ء 

وبعد « خاباروف » حاءت الى المنطقة حملات عديدة بقادة 
مانیگ » و « باشكوفر * قوسا وله ين باسطاغة اغات 
صغيرة من القوزاق السبطرة على منطقة « نرى أمورى » الشاسعة . 


ان جهود روسا خلال قرنین لضم منطقة « بری آموری » 
ولت عد قود اروس سی غواظی الحم آلھایء ہے جه ابع 
جمعا » ولکن فى سنة ۱۸٥۸‏ انتهزت روسا المصاعب التى تواجهها 
الصان » فعقدت معها اتفاصه فى مدينة « ایكوف ( اصیحت بمو جنها 
الضفة السرى من نهر « امور » تابعة الى روسسا « ومذ ذلك الوقت 
E‏ ہے کے شاق یر اسر » على نطاق واسع ٩(۰‏ 
وود قامت.الحكومة الامبراطورية »> بقصد تدعم وضعها هناك ٤و‏ حمابة 
الحدود > بمحاولة ضعيفة > لجاب المستوطنين الى الاقليم الذى حصلات 
عليه حديا ٠‏ وقد نقلت بعض العوائل القوزاقبة الى المنطقة بصورة 
اجاربه ۰ 


وبصف ال مور خون طريقه احتىار المهاجرين الى المنطقة > و كىفة 
تسفيرهم البها > بصورة روائة طريفة ٠‏ فذكرون آنه منذ رسع سنة 
٦‏ انتشرت فی قری ما وراء الایکال الى امت بطر غلا 
د كتبة الخالة الثانبة » أخار عن دعوة الراغين فى الهحرة الى منطقة 
امور ۰ ولکن لم بظهر هنالك ی راعب ٠‏ ولذدلك صدرت الاوامر 
بانتقاء المهاجرين بطريقة القرعة > أو بالطريقة التى بختارها المسؤولون 


Vaneev, op. cit., P. 9 (\) 


5; 4 
8 
I YF 


AY 


فى كل منطقة ء وقد عهد الى قائد الكنسبة « خبللوفسکي » بجمسع 
المهاجرين الاوائل وايصالهم ٠‏ وذكر القائد فى السان الذى أصدره 
عن اختبار المهاجرين « أنهم سيمنحون أراضي أفضل وأصلح للزراعة 
2 أراضهم الحالىه وستكون هناك مراع جدة لمواشهم ودوابهم > 
ماه وأخشاب بكمسات وافرة ٠‏ كما أن المهاجرين سيحصلون على 
معولة مالبة لمدة سنتين فى محل اقامتهم » اذ سمنح كل منهم ٠١‏ روبلا 
فى الشهر طلة المدة »> مع مواد غذائية ء٠‏ آما الفقراء منهم فسيحصاون 
على ملاس بدون مقابل ٠٠*‏ الخ *+ » 

على آن جمع هذه الوعود المعسولة التى قطعها « خللومسكي ›» 
المأاكر الذى كان يصف منطقة امور بأنها « جتَة » > لم تغر القوزاق > 


a. 
ر‎ 


لانهم كانوا ينعمون بحاة جبدة سيا »> ولا يشعرون بحاجه الى تغير 
محل اقامتهم » ولذلك فان کل رجل منهم کان حین بسحب بطافته » 
وبجد علبها عبارة : « الى آمور » » يدو عليه وکانه محکوم علیسه 
بالاعدام ٠‏ واذا حانت ساعة الوداع كا نالمهاجرون ومودعوهممتلاصقين 
بيكون فكانوا يفصلون بعضهم عن بعض بقوة الرجال > ثم يولقون 
بالحال > ويوضعون فى العربات ء وكان هذا المشهد يتكرر فى كل 
قرية ٠‏ وحين يتم وضع المهاجرين فى السفن يعود الهم شىء من 
الهدوء ٠‏ 

وهكذا فان الهحرة الى منطقة امور > والتوطن ها »> لم تكن 
باختنار من القوزاق أنفسهم » ولم بسألهم أحد هل تعجهم النطقة > 
وهل الارض صالحة للزراعه ٠‏ 

وحين تصل الىاخرة المملوءة بالمهاجرين الى القعه المقصودة > 


I 


ويشاهد كير الملاحين على الہ ر عمودا راا عة لوی ٤‏ ارسي 


السقبنة »> وبژمر ركابها التزول اع الس فلڙلون ومعهم المواد 


الغذاثة » وأ شتهم الشخمية + ويوزع غلبم ريس ال سدا » 


a 4‏ بمو طنهم اللحديد فائلا : « عىشوا باسم الله با شاب !» 
م يعود بسفينته لبنقل وجبة أخرى من المهاجرين ذ0 
وحین حلت سنه ۱۸6۸ » روعت ت اتقاويه « ایکوف ۴ 
الصين » كانت المنطقه المحبطة ب « امور » لھا( وسن لے 
وبحان ۱ ) اتام من حضبة « منکان » مستوطة من فل 
oT‏ هده المزطة منطةء استوطنت ٠‏ عائله فوزاقة » وظهرت 
کم يها القرى > الواحدة تلو الأخرى . 


ت ٠۳‏ القرى القوزانية ما تزال موجودة منذ سنة ۱۸۵۸ > حت 
اق انا ل تتغير > وأ کثرها سست اسا رؤساء هذه الهحرة 
الاجارية » وقاد نها > وزجالها الناززين ء؛ 

فقرية «رادفسكابا » سميت باسم عالم الثار, خ الطبيعي « راده » 
الف اغائ قرات مد النطقه هى عام ۱۸6۷ للقيام بأبحاث حبوانة 


ونمآتبه فى منطقة « خلكان » » 


فر ية » ہو مسقا » تحمل اسم » وى بولىكار بو دج بو ر ينو < 
القاند الرۋسى سح المشاة وة ٠‏ اة شا سے ا 
» بور ينو » »۰ 


وفر ية بكاو = سکو لسکایا » سمت اسم زو حه الکو ست 


تسس س 2 


Ibid., PP. 9-10 (\) 


« مورافيوف - امورسكي » الذى أوحى الى القىصر الكسندر بالاستلاء 
على منطقة « برى أمورى » ء٠‏ 

وفربة « ميخايلو - سيمونوفسكايا » أطلق علبها اسم الجنرال 
« مبخائل سیمونوفج کورساکوف » الحاكم العام لمنطقة سيريا 
الشبرقة . 

وود استمرت مرا ذز التوطن فى تلك الماطقة بالازدیاد »> وظهرت 
e hae Se‏ ثل « ارلوفکا » و « سباسکا » و « زابلیغا » ولم 
ينقطع تهجير القوزاق الذين كانوا برسلون الى مناطق مسكونة من 
المهاحر رين القدهاء > او نون ری حديدة ۰ 

ان القوزاق الذى أترلوا فى ضفة تهر آمور > تركوا لواجهة 
مشا کلهم و ناء کن الحديدة اوحدهم ۰ ولم تکن هتالك أيةمساعدة 
طبة أو ببطرية * وفى السنوات الأول أحاقت ۳ صتونات شه : 
ولم يکد القوزافق E EE‏ کی اغراق فشان ر 
امور فی ا آاکثر القری اجات جي ال ۶ و ل 
5 حصادهم ووتهم ومزارعهم ٠‏ وبنتحه الفضان أ ضا حصل لقص 
کر فی المواشی مسب استعمال العلف المتعفن الذى بقي تحت الماء مدة 
TITY‏ ت « القرحة السسبيرية » التى انتشرت بينالقوزاق٠‏ 


وبعد الفضان الاول جاء القوزاق بالمواشى مرة أخرى من منطقة 
ما و راء البابكال » ولكن ¿ الرعي کھت جب به وات کی ٭ لان 
امراش کات تقاسى من الوحوش المفترسة التى كانت تكثر فى المنطقةء 
و الذثاب تهاجم وطعانا من الغنم والماعز وتقضي عللها بأكملها ء 

کن ا کثر الوحوش التى فاسى منها القوزاق هى النمور التى كانت 


Ao 


كثيرة جدا » وتتحول حول السوت ۽ وا تتن اهجوم على الواتي؛ 
نے ری کیا فن الاس اتا 0 
) وی سنه ۱۸۷۲ اض نهر ایز تایه و اضراق. هده 
ار ا ف ا و اضرار فصان سنه ۸ ٤‏ والمراكز القانمه فى 
المغخفضات القرينة من النهر اقتلعها مار الماء اجار من أساسها ٠‏ وبعد 
هذا الفضان انتقلت كل مرأكز التوطن.الموجودة فى المنخفضات*٣والنى‏ 
قاسنت من ويلات الضضان » الى المناطق الداخلىة » وتوزعت على ضفاف 
نهری « بيرا » و « بيحان » » وود توسعت القرى القديمة وظهرت الى 
خانسها فری حديدة ٠»‏ 

فاسان | فی الفترة ما بان سنه ۱۹۰۸ و و ۹١۲‏ قامت هة الاسكان 
سرو غات اكان الناطق الو اقعة شنال هز امور فی منطقة «بیروضلد» 
الحالة »> وفى حوض نهر « اون - بيزى » * وقد بدا اسكان المهاجرين 
فى هذه المحلات فى سنة ۱۹٠١‏ > وظهرت عدة فرى جديدة ٠‏ 

ان عددا من الكوارث التى شهدتها هذه المنطقة فى سنة ١۹٠٥‏ 
فضت على الوحدات الانتاجة الفنة فها »> وأجىرت المهاجرين الحدد 


(1) جاء فى تقرير رسمي عن احدى الحوادث الوصف الطريف 
لاني : 

« في احدى الليالي هجم النمر فجأة على الحارس الواقف قرب 
مخزن المؤونه فی قريه ميخايلو سيمونوفسكايا ۰ وكان الحارس رجلا 
قويا » ولكن الصراع على الحياة والموت كان عنيفا ٠‏ وقد قتل الحارس 
فى النهاية » وكانت ترقد الى جانب جثته حربة مكسورة ٠‏ أما رأس 
الحارس فكان مقطوعا »› وملقى على غر بعيد من الجثة › وأما الجثة 
فکا نت ممز ق ٤‏ والدم قد لطخ جدار المخزن ٠‏ لقد ترك التمر وراءه 


آثارا! دمو به ٠‏ أما الإقفال والمغا تيح فقد وحدت سليمة ¢ ° 


(Ibid., p. I1) 


A٦ 


على ترك فراهم فقد کان صف سنة ۱٩۱٥‏ ممطرا جدا > واستمرت 
الأسظار ارسة أشور مثالة ¢ ومسب فضبابات رة وف ذلك الس 
لم يتمكن المستوطلون الحذد من الحصاد ولا جمع العلف للحوانات 
۴ اعداد الاراضى اسو الزراعى التالي ٠‏ وبعد ذلك اخذت الماشية 
تتناقص > وفی ختام كل ذلك غي أ كر الرجال فى هذه القرق آل 
الخدمة المسكزية ٤‏ و ارسلوا الى هات القتال,الاشة ٠.‏ 

ا اذاف هذه العوامل الى اضطزاب شديك ن التو طن > 
فقى خريف سنة ۱۹٠٠١‏ غادرت المنطقة ۲۹۳ وحدة انتا جة ای حوا 
بالمائة من محموع المستوطنين فى السنوات الست الاخيرة > وعادوا 
آل المد زالقری اکى جادوا ستها ب 

وكان الاتجاه الثاني لحر كة الاستبطان موازيا لخط السكةالحديد 
انی شرع فی نائھا عام ۱۹۰۸ واستمر العمل ھا حتى عام ۱۹۱٦١‏ > 
ففى هذه الفترة بشت رى رة موأزيه لسير الخ السفية اة قر ىه 
منه ۰ وبان سنتې ۱۹۱۰ و ۱۹۱۲ بلست ا9 المنماقه عدة محمطلات للقطار : 
د برا » و « لوندو کو » و « تسخونكايا » > وبالقرب من هذه المحطات 
ظهرت القرى ٠‏ وقد بشت قرية « بيروبجان » بالقرب من المحطة 
الأخبرة « سخولكايا » ء٠‏ 

وكان أواثل سكان هذه القرى فى الغالب من العمال الذيناشتغلوا 
ا س اموا > وبعد الالتهاء من بناء ذلك الخط > وبدء سير 
القطارات عله بصورة منتظمة » هرت موجة جديدة من العمال 


[bid., Pp. 12 (\) 


AY 


والمزارعين والحرفين والصناعين » فسكن سم منهم فى هذه المحلات 
الحديدة و عاد اخرون e:‏ مواطنهم اللاصلىه € وتوعل وسم الكت ا 
الاماكن الداخلىة بخثا عن فرص العمل وامكانىات العش ء وأخذ عدد 
سكان المنطقة > بالنشسحة »> بتزايد من سنة لأاخرى ه٠‏ 


وفى صف سنة ۱۹۲۷ وصلتالى المنطقة العثة التى أوهدتها الحكومة 
الحديدة فى روسا ‏ الحكومة السوفيتتة _ لدراسة امكانة إتخاذها 
جدید فی تار بخها ۰ 


AA 


الف لفاس 


و ا 
الشروع بن انصار وحصومه 


لم تلق تجربه بيروبيجان - بالرعم من الدعايه الواسعه التى 
صحبتها ‏ ترحيبا من جميع اليهود فى الاتحاد السوصتى > ولا من جميع 
الشبوعبين النهود > بل انها كانت محل نزاع شدید > وموضوع منافشات 
طويلة حامية بين زعماء البهود والمسؤولين عن شؤونهم فى اللحزب 
والحكومة »> ظهر صداها فى الصحایه السووشه »› وما نش ره اساد 
المشسروع > وأجهزة الدعاية الحكومة »> من كتب ودراسات ٠‏ 

وقد ذهب خصوم المشروع عدة مذاهب * فمنهم من كان يسرى 
وجوب توطین النهود فی احدی مناطق او کرانا > ومنهم من کانيدعو 
الى توطنهم فى القرم ء أما الصهبونمون فكانوا » بطسعة الحال » يرون 


فی ول مان اللحل الوحد شكلة النبهود کن الایحاد السوتي e,‏ 


العالم > ويعدون مشرو ع بير و سحان نسفا للمخطط الصهبوني > أو على 


و کان انصار فكرة توطين النهود فى اوكراينا او القرم يرون 
ھی مشرو ع برو حال تناز لا ازوم a‏ امام أعداء السامىة فى روسا 


الاوربة » واضرارا بمصالح الشعب النهودى فى الاتحاد السوفتى ٠‏ 


A 


سے 


ا يقولون بآنالاموال. الثى خضصت لذلك المشروع يمكن أن 
مق ء بصورة أ كر فاقدة ” عانى تة السترظان الهودية الموجودة 
فى اوكراينا أو القرم » خاصة وأن هذه المناطق مألوفة لدى الهود» 
وقد عاشوا فها منذ أجال وقرون « وکان من رأيهم أيضا أنبيرو يجان 
قد تصاح وطنا لمستوطنين ذوى تقالد زراعة »> ولكن لس لشعب 


كاللهود ٤‏ لم يمارس الزراغة الا حديا ٠‏ 


ويندو أن بعض الهود كانوا يطمعون فى انشاء مقاطعة يهودية 
2 فی او کرایسنا + و كانت مدینة « اودیسا  »‏ مناء 
الاتحاد السوفتى على البحر الاسود - من أقدم مراكز التجمعالبهودى 
فى روسا > وبؤرة الصهبوننة فها »> ومر كز جماعات « عشاق 
صهبون » التى انتشرت فروعها فى جمبع المناطق التى يوجد فهاالهود 
فی روشا « وکان رشسها فی اودیسا « لو نکر وؤ ای کنا 
« التحرير الذانى » > ورائد الفكرة الصهبوسة بين يهود روسا فى 
شکلها اليحديث ا 


ویروی الدبلوماسی الالمانى السابق « كارل داینتسمان » فی 


و منطقه « اود سا » 


GN)‏ ینکر » فی کتابه « التحربر الذاتى » أول من عسر 
عن التيار « القومي » بين يهود روسيا بصورة واضحة المعالم وباقتراحات 
معسنه ٭ وقد نشر هذا الکتاب فى سنه ۱۸۸۲ ی قبل کتاب هرتزل 
١‏ دوله اليهود » بأربعة عشر عاما ٠‏ وبالرغم من تشابه آراء هزتزل 
وبينسكر واقتراحاتهما » فان هرتزل حین وضع کتابه لم یکن قد 
اطلع على کتاب بینسکر أو سمع به » وقد قرأه بعد صدور کتابه › 
وقال فی مذکراته انه ربما لم یکن لیکتب کتابه لو علم بوجود کتاب 


Q٠ 


مقاله شرها فی سنه ۳ ما ا : 

« کلت قنصلا فی آودسا خلال السنوات بان ۱۹٧٩‏ د ۱۹۲۸ > 
وکات هذه هى الفترة التى تسى فتها الاتحاد السوضتى فكرة حماية 
حقوق الافلات » وأفسح المجال لظهوؤر مستوطنات ومقاطعات خاصة 
الاقلات فی شکل جمهوریات او مقاطعات ذات حكم ذاتى ء انالجالية 
البهوديه القويه عدديا فى اودسا فد غمرها الأمل بان متطفة a‏ 
يمكن أن تصبح مقاطعة من هذا النوع > وقامت بالدعاية لهذه الغاية ٠٠‏ 
ولكن هذه الرغبات سرقان ما أخمدت » وكأنما نزلت عللها صاعقة ء 
اذ فامت الشرطه السرية باعتقالات واسعة النطاق > وتم توف عدة 
مثات من النهود فى لىل واحدة » ثم جرى نضهم الى سسیر یا بقرار 
ادارى ء وكان المعتقد أن حر كة أوديسا تعود فى أصولها الىالصهىو نة 
الت كانت ري الى جعل د اوسا ظلمة لإرزك ٠‏ ولدلك شل 
التوف جمح اشا سين المحانين بدون استثناء « وهكذا جعلت فكرة 
المقاطعة البهودية مخطرة ساسا > فلم يعد بتطرق الها أحد ٠‏ وبعد 
سے اھان الحكومة بير و بسحان کدی وھا 2 

وود جری النقاش حول مزایا مشروع بیروبحان وعوبه فی 
اواخر العشرينات بقدر كير من الصراحة التى لم تعد ممكنة بعد ذلك 
ی ا : 


و كانت الاسام البهودية فى الحزب ( النفسكتسا ) منشقة فما 


نعلق بمشروع بیروسجان › وهی جدواه وفائدته » وکان هنالك > 


Dr. Carl Dienstman, in Frankfurter Allgemeine (0) 
Zeitung, March 19, 1953 


۹۱ 


حتى سنة ۱۹۳١‏ » معسكران : أنصار القرم > وأنصار بيروبحان . 

والى جانب هذين المعسكرين » قامت فئة ثاللة من الحزب‌الشسوعي 
هى ببلوروسيا > فناضلت مدة من الزمن من أجل الحصول على افلم 
بخصص لتوطان البهود فى جمهورية بلوروسا »> بدلا من اغراء 
سكانها اهود على الذهاب الى مناطق أخرى ٠‏ ولكن مركز الاقسام 
البهودية في الحزب في موسكو رفض هذا الطلب رفضا قاطما ء 

وهنالك یال اسرکی کان فد جشی یر « اوزیت » فى سنة 
۳٠‏ > كتب مؤخرا أن الوفود الشبوعبة عارضت التوطين فى 
بيروبيجان فى الأجتماعات التمهيدية الخاصة »> ولكنها لم تجرؤ على 
ذلك فوق انر © 

ان الشخص الوحيد الذى جعل معارضته علشة صريحة »وحار 
فكرة توطين اليهود فى منطقة بيروبيجان » هو « يورى لارين » > 
رتس منظمة « كومزيت » > فقد كان على رأس خصوم المشروع ٠‏ 
وقد دافع عن فكرة اتخاذ منطقة التوطن النهودى فى شه جزيرة 
القرم > وقال بصراحة وبدون أى تحفظ : « ان الاصوات غير المعقو لة 
التى ترتفع دفاعا عن بيروبيجان لا تتناسب مع الاهمية الحقىقىة لتلك 
المنطقة بالنسبة للبرولمتاريا النهود » .> 

وال « لارين » ان بيروسحان منطقة تتألف من مستنقعات »> 
وتكثر فيها حشرات التسي سي » وتغمرها الفضانات من وقت لآخرء 


Melech Epstein, ‘Pages from my Stormy Life, )۱( 
American Jewish Archives, vol. 14, No. 2, P. 148 


Yuri Larin, op. cit., P. 153 (¥) 


۹۲ 


وشتاؤها طويل فاس » تنخفض خلاله درجة الحرارة الى أكثر من +٠‏ 
درجه مثوية بحت الصفر * وهى تبعد عن ساحل البخر اكثر من ألف 
rt:‏ > ولذلك كان الهود الذين اختاروا الذهاب الها ضيحة 
القرارات المستعجلة > وخلقوا ضجة فى غير محلها > وتحولوا الى نوع 
من ا لصهمو نمه > حلت فه بیرو یجان محل فلسطان » ٩.‏ 

وقد نخدت ماوقة « بير و یجان » تخفت تدريحا »> وصار 
خصوم امشروع بتهمون اما باتحرافات بسارية ء أو باحر افات دومة ¢ 
حتى خمدت المعارضة کا ۰ 

ان الضجة التى احدتتها الاوساط الهودية »> فى الاتحاد 
السوقىتي وخارحه »> حول امشروع »> حملت السلطات الىمۉفىتة «. 
وعلظماي 5 کوفریت »> و « آوزيت » على اضدان بتطن القرامات 
والكتن عن بيروبیجان > ومزایا توطین البهوذ فها ۰ وکان من آبرز 
هذه المنشورات مجموعة من المحاضرات التى القاها > باقتراح من دار 
الس # لوبت » > عدد من اساتدة جامعة لننغزاد > وجمعتها الدار 
لمك كو رة فی ا۴ بعنوان « عن پیر وسحان ‏ مقالات اساندة لشخراد ». 
ضدر هى سنة 1۹۲۹“ > وجاءٌ فى مقدمة الكتاب : « ان هة إدارة 
دار النشر لىنوزيت فامت باصدار هذه النشرة سسب التذبذن والارتناب. 
اللذين قابل بھما قسم من المجتمع التهودى فكرة وطن منطقة. 

)١(‏ على آن هذه مبالغة » لان بيروبيجان تبعد عن البحر بنصف 
المسافة التى ذكرها « لارين » تقرينا ٠‏ 

Ibid., pp. 183-190 & 306-307 () 


<0 Biro-bidzhan, Statei Leningradskikh profesor}, (۳( 
Leingrad, 1929. 


۹ 


«میر بحان» - رس منظمه «اوزيت» ‏ المعنون «ماهي بير و سحان 


رو حال ٠‏ وبافتراح E‏ ھدہ الدار RNR‏ محاضرات اا حامعه 


اللخاصه وه + أل e‏ هو لاء العلماء ومکانتهم ¢ و دد وافعه الىدايه 


لحار ة للمشروع »> وان هه ادارة « للنوزيت » باصدارها هذهالنشرة» 
فرغب فی رر کل الذين يهمهم هذا الموضوع ودراسته من جسع 


المسهمين فى هذه النشرة هم من الذين يؤيدون حل مشكلة 
بير و عجان ek‏ 

ومن اال الک التى صدرت عن يرو سحان ابضا ¢ کتاب 
« 
والصادر و ت ٩۹‏ »> و سىتعر ضص هد۱ الكاب سات المعارضه الى 
امت ضد مشروع بيروبيحان > والصعوبات الحققة والمفترضة النى 
واجهها المشروع »> ومن هم الدين عارضوه »> ثم يدرس الوضع الرا 

و فى وت تالف الکات )فى روان ١ء‏ اوالساکل الطسعة : الطة 
الحلمديه التى تغطى المنطقه شتاء »> وشدة کا بالج اه 

والفصانات » وبعدها عن التحر > م بىحث فی الزراعه والصناعه فی 


)١(‏ ويتضمن هذا الكتاب أربع مقالات مفصلة : )١(‏ مقالة 
الانستاذ « فوشينين » عن « العوامل التار يخبة لتوطين منطقة بروبيجان » 
«۲) مقالة الاستاذ ر« بروخوف » عن « أراضي منطقة برو بيجان ودراستها 
من الوحهة الزراعىة » (۳) مقالةه الإاستاذ «‹ سوفىتوف 6 عن « الققوة 
المأائيه فى منطقة بيروبيجان » )٤(‏ مقالة الاستاذ « کریشتوفیج » » عن 
:$ جيولو جيه مزطقه دارو بیجان E.‏ 

A.N. Merezhin, Shto takoe Biro-bidzhan?, MoséoW, T20. (9 


المنطقة ء كما بستعرض تتائج السنة الاولى من العمل فها > وأآستان 
عدم تنفد خطۀ سنه ۱۹۲۸ وهل کات ت تلك الخطة وافعصة » ثم يدرس 
طبقات السكان من الناحبة الاجتماعة > د اعانة المعوزين فى 
المنطقه »> ودور اغضاء الحزب والکومسومول ا 0 الو حدة 
الوطنة المحلبه » والمزارع ire Fah‏ 
آل برو سحان وهل کا کر »> وبقارن بان بير و بسحان والقرم ممسنا 
ESF‏ الاول » ويسحث فی امکان نور عدد کاف من الشغيلة 
يهود لبيرويجان > وادخال الاستتمارات الاجنسة الى المنطقة ءوامكانات 
وعد هذا الكتاب من أهمالكتب المبكرةالصادرة عن «بيروبجان» . 
سب مكانة ١‏ لمؤلف > وخضرته الشخصة د فى الموضوع »> ولغزارة 
المعلومات التى بحتوى علها الكتاب > وهو بطسعة الحال »> قف موف 
التاجد الكامل لفك رة المشروع > وجدواه فى حل المشكلة النهودية ء 
وتنمىه الشرق الافصى السوفتى ٠‏ 
ومن الک ا صدرت عن بير وبحان اشا “> کات « بروك » 


ااا ف جامعه لبنینغراد ‏ المعنون « بیروسجان » »۲ وهو یحتوی 


)١(‏ « كومسومول » : التسمية الروسية اختصرة لے ر عصسة 
الشبيبة الشيوعبة » »> وهى منظمة اسست فى سنة ۱۹١۸‏ لمساعدة 
الخوي الشيوعى > وعضوتتها خاصة بالشبان والشابات الذدين تتراوے 
أعمارهم بین ۱٤‏ و ۲١‏ سنة » وكان عدد اعضاتها فى الاتحاد السوفيتى 
فی سنه ٢۹٥۳‏ قد بلغ ٥ر۱۸‏ ملیون > وقد قامت هذه المنظمة دور 
فعال أثناء تطبیق النظام التعاو نى فى الؤراعة بصورة خاصة ۰ 


B,. Bruk, Biro-bidzhan, Leningrad, I929 () 


۹۵ 


على دراسة جغرافة للمنطقة : أرضها ومناخها وشبكة الانهار فيها > 
وحواناتها > م بيحث فى سكان المنطقة > واھ محلات افامتهم » وفی 
التضسمات الادارية للمنطقة ء وطرق المواصلات فهاأ > ويسحث فى 
فصل أخر عن هحرة السكان الى بيروسحان »> وجو الاستطان فها ٠‏ 
وقد طبع هذا الكتاب مرتين » وبعد من المراجع المهمة فى دراسة المنطقة 
وأحوالها الطسعة والسكاننة فى السنوات الاولى من ظهور المشروع 
الى الوحود ه٠‏ 
ومنها کتاب «فانسف» الصادر سنة ۱۹۳۱ بعنوان « بیرو بىجان» (٤‏ 

وهو بحتوى على وصف لنمقاطعة من الناحبة الطسعه : المناخوالا نهار 
والخرات الطسعة ووسائل المواصلات » والسكان وأشغالهم > والمزارع 
التعاوسة والحكومىة الاولى فى النطقة »> ومناطق الاسكان الارلى 
فیا . 

ومنها كتاب « درويانوف » المعنون « المقاطعة النهودية ذاتالحکم 
الذاتىء“ ووه معلومات تفصامه عن الززاعة والصناعه في المقاطعه > 
وعرض للصناعات المختلفة التى أسست فها خلال السنوات الاولى من 
انشاء المقاطعة النهودية ذات الحكم الذاتى فى بيروبيجان ء٠‏ وفه أيضا 
فصول عن البناء السوضتى » ومنظمتي « کومزیت » و « اوزیت »وعن 
السثاء الثقافي للمقاطعة »> والهحرة الها ٠‏ 

وطالك عد اکن من الشات وال اسات الت اصدر ته 
الحكومة السوفشه عن بيروبحان فى ترات مختلفة »> الى جاب عدد 

Vaneev, Bıro-bidzhan, Moscow, I031 (۱( 


M.B. Druyanov, Yevriskaya Autonomaya Oblast (۲( 


۹۹ 


من المنشورات باللغة السدية التى وزعت بقصد تشع اليهود على 
الهحرة ° منها کتاں بحىوى على محموعه من المقالات حمعھا 
د زالىفرت واخرون » »> وهو مطبوع في فلنا - عاصمة ليتواليا - 


سنة 714 » 


موقف الصهيونيين من المشروع 

ان اشد ما تلقته فکره بیروبجان من هجوم > وافوی ما قوبلت 
به من معارضة جاء من جاب الصهونين الذين عدوا المشروع محأوله 
من السلطات السوفتة لتئسط المشاعر الصهبوامة بين يهود الاتحاد 
السوصتي > وبالتالى اسا لمخططهم فى فلسطين ء وبادرت الفقات 
الصهسو سه من يهود الاتحاد السوصتى > وكذلك الدعايات الصهنوة 
فی الخار ج » الى شن حمله عنبفه على مشروع بیروبیجان » وصدرت 
احدى الصحف السدیة فی « اودیسا» ‏ مثلا - فی ١‏ نان ( ابريل) 
۸ وهى تحمل العنوان الكير الآتي : « لاذا بيروسجان ولمس 
فلسطان ؟ O‏ 

و کات الححجح التى وها الصهو ون فی معارضه المشروع 
تتلخص فى أن الشبوعين قد افقروا النهود واوصلوهم الى الافالاس» 
وآنھم الأن يريدون التخلص منهم بارسالهم الى بقعة اة موحشه ٠‏ 
وسحان لا يمکن أن تكون فى يوم من الايام « نقطة جذب » 


فی حر که توطین الهود » لموقعها اللعد > ولاسباب سليية أخرى ۰ 


وان بر 


D. Zalbefert, et. al., (ed.) Birobidzhanish, Vilna, 1935 (۱) 


‘Far vos Biro-Bidzhan un nit Palestine?’’, Die Gezerd (۲( 
Shtein, April I, I928 


۹۷ 


كما أن تلك االمنطقة لا توفر حلا للمشاكل .الاقتصادية غير الاعتادية 
الشتعت النچودئ دن اررض الشتات ء ولذلك فان فلسطين > وفلسطان 
وحدها » يمكن أن تكون الم ركز الثقافي والروحى والسياسى هود 


وفامت الصحف السوفشتة » بطسعة الحال > بنشر ردود مختلفة 
على هذه الهجمات بقلم كتاب يهود وغير يهود »> بالاضافة الى الت 
والدراسات الاخرى الج ار ا دواعا عن مشرو ع بير و بحانو شصعا 
للبهود على الهحرة الها ٠‏ 


و ٣ن‏ اهم ما سر فی الرد على اسقادات الصهو سان مشر وع 
الكراسة اشع و ضعها « ای ۰ سودارسکي ( بعنوال » برو حال 
و فلسطان وعد وها مقار له بان التحر به السوفشة فی برو سحان € 
والمخطط الصهيونى فى فلسطين لانشاء مر كز اقلىمى او وطن دومی › 
اقذولة € للىهود ۰ 

عر ص » سودارسکي « فی کراس ح ججح الصهىو سان کی 
معارضة المشروع > ثم رد عل »> ووأارن بين ححم الاراضى الصألحة 
منهماأ ٤»‏ والمستقىل الافتصادی الصناعي للمنطمتان < وأو ضح عدم ا 
اراض فلسطين , لإسشعاب الهود »“ مديا أن فى الاتحاد السوفتى 

وحده یمکن ابجاد بهو د بعملون في الزراعه لم تناول في فلا ع 
الدوافع اللحققىة الكامنة لمعأرض ةة !١ا‏ مر جواز بین النهود لمشروع 
بير و سحان : 


J. Sudarski, Biro-Bidzhan i Palestina, Möštow, To30 E 


3 ر 
ر 


۹۸ 


فال سودارسكي ان ١‏ البرجوازيين الصهيونبين أعربوا عن 
شکو کهم فى قدرة مشروع بیروسحان ۹ حل مشكلة اهود ء٠‏ 
وجاءت بعدهم « الجمعات الصهبونمة البرولىتارية » مكرزة تلك 
الشكوك »> واعتبرت من« واجبها الاشتراكى المقدس » تحذير الشغلة 
اهود من خالات « كومزيت » و « اوزيت » المشتطة ٠‏ ولو جاء 
مك الشغضلة بشكوك جدية فى ملاءمة منطقة بيروسحان لهحرة 
لو نهم حذرونا من افراطنا فى الخال » فان 
ااا س ن استمع البهم بصبر » وعد ذلك نرد علنهم بتفصل » 

د ولكن حين تقوم البرجوازية الهودية ضد بيرويجان > وهى 
فى الوفت نفسه تدعو جماهير النهود لاء ( الوطن النهودى ) بالاموال 
والناس فى فلسطين تحت راية الاستعمار البريطاني »> يكون من واجننا 
تاا ان ار الم الو تن ولت ر الات دة 
الضهدو نين٤‏ وان شرح للحماهير البهودية الاساب اليحقىقه لصراع 
الصهو سان ضد بير و بسحان ٠‏ الان > وبعد خمسان عاما ن القدو ين 
العملي لاستبطان البهود فى فلسطين » أصبح من الواضح لكل اسان 
بعدو نها لمواجهه بیروبحان - لا تتمکن 
با حال ٠من.‏ الاحوال ان تكون قطة جذي' لاستنطان الخماهننر 


جماهير النهود »> وحتى 


ان فلسطین بالذات وهی التى 


النهودية » وان فلسطان ر النهودية فحسب» 


۰ ا چا ا کی مي ال رات ا و 


من 7 ا یې ٠‏ 


۹۹ 


الاستطان و إلحاله الافتصاد به ا کل مں بير و بسحان وفلسملان و مقار له 
ظلروف المنملقتين » سفلهر اين توجد المحالات المثمرة لتحسان اإحالة 
الافتصاد به للىهود الفقراء 7 0 

« ان الاراضي الكثيرة التى تمنحها الحكومة السوفتة للهود 
الفقراء فى اوكراينا وببلوروسيا والقرم » والتوطين الناجح لالوف 
ااعواتل الهو دبه التى تفل دی الزراعة بصور ه لاحیحه ¢ ل رااسسح 
الصهىو سين 6 ان اند الالوف E‏ العواتل المستوطنه تظهر بعالم ان 
الصهوني + ٠‏ 

و مصی » سادا سکن « واتار : 

: کو[ به کج زه ایر‎ ٢ 
فی ) الحا الاسىوعىة الهو سه ) الصادرة فی ۱6 شرین الاول.‎ 
: ۱۹۲۰١ اکتوبر ) سنة‎ ( 

« ان الحكومةالسوفتة تعلين بانها تمنح البهود اراضي زراعة 
ددوں مقا بل فی مناطق خر سول والقرم € و ساعد المزارعان البهود » 
النهود ا سهم 0 ll‏ کان يهود الاتیحاد السوصتى فقراء ¢ ولا ھکد 
جمع الترعات منهم »> فقد توجهت الحكومة السوفتة بنداء الى اهود 
وء خارج الاتيحاد السوصتى »> وخاصة الى بهو د امر یکا ه وان زعماء 


Ibid., P- 6 )۱( 


البهود الامريكيين - وخاصة لوى مارشال وفليكس وأربورغ » من 
زعماء « جوینت  »‏ ود ابدوا استعدادهم لجمع تمرعات ضخمة بمقدار 
ملىون دولار »> وتسليم هد المبلع الى الحكومة السوفتة ء وان 
ألبخطوات إلاولى لذلك قد بدأت فعلا > وفى الاسابيع القادمة سيدا 
النهود ايكون هده العملىه الى ھی عبارة عن اکر A‏ 
للنهود انهم ٠‏ 

» ویبدو ان ( روبرت ستریکر ) شخص صادق > الا انه عصيي 
المزاج »> دهو لا بخفي الزعاجه من ان الحكومة السوفتة اوفعت اولك 
الاغنساء الامريكان فى المصيدة > وانهم مستعدون لجمع ٠١‏ مون 
دولار للمهاجرين اليهود فى الاتحاد السوفيتى ٠‏ ان جميع الصهبوامين 
استلکروا ذلك مثل استنکار روبرت ستر یکر »> وهم الآن ون غن 
حلول اخرىلمحاربة اشتغال النهود بالزراعة في الاتحاد السو صستي « ٠‏ 

« ومع ذلك > فان الصهبوسين كانوا يأملون بان الاراضیالز راعة 
فی او کرانا وبلوروسيا والقرم ستنفد بسسرعة > وانهم سعودون الى 
خداع العام بقل انهم مرة اخرى ه٠‏ وفحأة سددت ق احلامھم و 
وقاعة الصابون »> حين اصدرت الحكومة السو فته * بمنح النهود 
اراضي واسعة مساحتها اربع ملایین هکتار > ( فی بیروبحان ) ۰ 

« وهكذا »> فان فلسطان لا تستطبع ان تناس بیرو سحان *٭ ولهذا 
السب بقوم الصهيونيون بصراع عنبيف ضد اشتغال البهود بالزراعة 


2 اا السو تى بصورة عامه ¢ وفی بير و بان بصوره خاصه CD.‏ 


Ibid., Pp. II-I2 (\) 


[bid., P. I5 (¥) 


کے 


gna 


إن الحر که الثورية بين الجماهير العربه ضد الاستعمار 
الأنکیزى ع وضد السسساسة الاستعماز نه للصهىو اسان یا ا لاماق 
الإتکلرئى فك اهرت بمزند من الوضوح » الافلاس الكامل 
لخططات الرجوازية الصهبونمة الاعتدائة * ان الحوادث الدامية الى 
وقعت فی فاسطین فی آب ( اغسطس ) ۱۹۲۹ اظهرت ان بناء ( الحياة 
النهوديه ) على اساس شرید مثات الالوف من الفلاحين العرب معناه 
اقامة ناء على فوهة بر كان » ء٠‏ 
ول e‏ > مع هذا »> ستمرون فى ساستهم واعمالهم 
الاستعماربة لان ار جوع غن تلك السباسه ا الاعتراف انا 


العالم بافلاسهم 5 ف € 


تصربح كالينين وتصريح بلفور 

وصفت اجهزة الدعاية السوفشة المرسوم الخاص بتشكل 
المقاطعة النهودية ب « تصريح كالىنين » وربما كان المقصود بهذا 
الوصف ان بيروبحان ستكون تحديا ل «تصريح بلقور» و «الصهيوه 
الرجوازية » التى كانت "ستتند اله فى مطالبتها بانشاء وطن فومي فى 
فلسطين » ومن ثم انشاء دو ول يهودية فها ٠‏ 

ولم یکن ربط اسم د كالنين » ے الذى كان رسا للدولة 
اة مى ذلك الوفت ‏ بالمشروع مغلوطا » لانه کان اکثر زعماء 
الانحاد السوضتى اهتماما بالمسألة للنهودية »> وبااشاء المقاطعة البهودية 
فى الاتنحاد السوفتى ء٠‏ وينما بذا « ستالين » - الخير السوفيتى الأول 


Ibid., P. 25 (\) 
۱۲ 


فی مشا دل القومیات ‏ و کاله بتحاهل مشروع بیروبسحان کلا > فان 
7 8 0 ا , ۰ 
» دا نین « کان حلم بحر ارة عن سرا ك 3 الک ناه < و نظر 
اله كنواة لدولة بهودية سوفتة ٠‏ 
n 2‏ ۰ : چ 
اك 5 انان « ابن ولاح رفي ٤‏ وود چ | کار من ای شحصس 
: . 2 “ 0ه | ر 
ی 3 ۱ ١‏ م ٤‏ کے : چا 
بعتقد ان النهود ا بمخن ان بتطوروا و بستذملوا عناصر الامه الحققة 
(Cosmopolitan)‏ ».—__\ بو تر وا ا دص تسس ةةة 
؛ و 
ك أ أ E e‏ ۱ ٣و‏ 
و ودی ٩ OR E‏ ولم يکن » كالسنين » عاطضا فى المسألة الهو ديه 
و هو د الحأحه على خلقی 
ل - 


س 
3 


السوفتى کان مدفوعا تقدير جدى لمدى لفوذ الهود فى الععالم 


الا سال ٠‏ وکان ری اف البهود » و f‏ الاوام حو به € زم 
تقو د اسي اکس « ولدلك کان من المهم اقضه اللورة بنظر د ا 


و حدة اولىمىة بهو د یه صن الاتتجاد 


۴ 


بست الخاد السودتی لف بهو د العالم ° وان ببعث دهم سعو را 
: ا د ۱ ص :0 . 

واد دحوه' *+ وربما لانت امال « کالمنان » صادوهة › لان الهو د 2 
السخار ج ٤‏ و خاصه فی الو لایات E‏ ساھموا کے حر به بير و حال 
مساهمات مالنة کر ة * اما فى داخل الاتحاد السوفتى فقد نظمت 
ف اوزيت » فى اوائل الثلاسنات اجتماعات جماهيرية كيرة نادت پشعار 


» اة السوصتي ا بسى إلقاطىه البهودية دات اللحکم الداتی»٠‏ 


M.T. Kalinin, ““Yevri v SSSR’, Revolyutsiye 1 )۱( 
Natsional nosti, I1 / 12 February-March, 1931I, P. 44. 


( کالننىن »› » اليهود فى الاتحاد ااسوفیتی  »‏ مقال فى محلة 
» الثورة والوطنة س داللغة الروسية ) ء 


0 


وکان رعماء منظمٹی » او زیت « $4 » کور پت نت مك بدا ته 
المشروع س ر دون را من الححج القو ممه ( الا هة ل € 
الصهو سه ( a‏ داعا هم الموحهه الى اهود فی رو سا ° وا کنو من ذلك 
فی نداءا نهم الموحهه اگ البهود فی الخارج € و کان دهم ) الطاهرى 
على الافل ) اسف المشاعر الصهبوانة التى كانت ما تزال فوية بان 
حماهیر البهود ¢ باوتراح وطن بهو دی فی الاتیحاد السو سى بکون 
الصهو سة بو صفها اداة للاستعمار الريطاني ويىرزرون مشرو ع 
بيرو يجان كوسيلة تؤدى الى تحويل البهود من طبقة الى اخرىءوذلك 
ما تملىه الحاجه الافتصادية الملحه > وفى نفس الوفت اعادة حاة 
النهود ای الوضح الطسعي € ببحعل ال د وو مه لها حدور افلىمسة 
شأن سائر القومبات فى الاتحاد السوضتى ء 
ادنا کا تاما »> ان فكرة قبام مستوطنات خاصة بالنهود »> ذات مؤسسات 
وضاشه وتعلىمىة وسباسة > تمارس شؤوونها باللغه السدية »> ستووظ 
امشاعر القوميه بين اليهود ٠‏ ولم يكن اولثك الزعماء قد تناسوا ماذهب 


اليه « لننين » من ان البهود لسوا أمة » وانهم بالنتجة مقضي علهم 
الاندماج الكلى ه ولذلك كان الشعار الرسمي الذى اتخذ للمقاطحة 
الهودية ذات الحكم الداتى انها « اشتراكة فى محتواها »> وقومسسة 
ف اھا و > 

وقال « آلکسندر خمیریسکی » سکرتیر « پفسکتسسا » : « ان 


المقاطعة اليهودية ذات الحكم الذاتى ستكون اكىر ضربةللايديولوجة 


N 


2 
االصهنو سه والدينه 27 ( ٠‏ 


ومع ذلك فان اثار المشاعر القومية والصهونبة بدأت بالظهور 
بين النهود ٤‏ ومن هنا حاءت المحاولات المتعددة للکتاں السوست فى 
التأكيد على الفرق الكبير بين الطريقة السوفيتبة فى توطين اهود على 
الاراضي الزراعة > واهدافها > وبين اسالنب الصهىونه واهدافهے 
فی فلسطین ء 

وکتب « م۰ سیم » فی کانون الاول ( دیسسر ) سنة ۹۳٤‏ : 
«١‏ وذلك هو السبب قى وفوع المذابح بين الود والعرب * والوفود 
العربسة تف امام المندوب السامي البريطانى ضد اللهود »> والوفود 
النهودية تجادل ضد العرب ٠‏ وعلى النقض من ذلك > كان لدينا فى 
الم تمر الاول فى المقاطعة اليهودية ذات الحكم الذاتى مندوبون عن 
العاملين فى المزارع التعاوننة من كل شعوب الانحاد السوفتى ٠‏ وهكذا 
اننا خلقنا موحة جديدة من الا خوة العالمىسة * ولهدا الس فان 
الصهىو سه هى قاعدة للثورة المضادة قالن جه سين البهود ٤‏ وبزرة 
اجتماع العناصر الفاشيستبة السوداء والكهنوتبة > نما يت ركز حول 
المقاطعة النهودية ذات الحكم الذاتى عطف العناصر. التقدمىة والثورية 
بين الجماهير البهودية فى البلاد الرأسمالة > ١.‏ 


Alexander Chemerisky, ‘Biro-Bidzhan-der grosser )۱( 


onzog’, Oktiabr, March 30, I928 


NM. Seme, Birobidzhanish, ed. Zalbefert, et al., (۲( 
Vilna, 1935, P. 26. 


) شوٴون دارو بیجان محموعة مقألات عن الا طليه البهو دة ذات 
الح الذاتى “ جمعها ازالبفرت اخروك = بالغة البيدية ) ٠‏ 


۰0 


ان ناحية الشبه الوحيدة بين التجربه البوفتية فى بيروييجان > 
وبين المخلط الصهيونى فى فلسطين » كانت فى مناشدة يهود المالم 
لتقد يم الاعات المالىة ٠‏ ويعد ذلك دعوتهم ا اللجيء والتوطن 
فی بیروبسحان ۰ ) 


5 


النغل ساس 
السنوات الست الاول ( CAA ٠۹۲۸‏ 

سن بات عملات رطن مر یجان > کات الآراء با جوا 
مختلفة حول سعة طاق النوطين وسرعته ولكن المسؤولين السوفيت 
كانوا يعتقدون ان الجالية البهودية فى بيروبنجان ستنمو بسرعة ية ٠‏ 
رفی مقابلة أجریت مع « آلكسي ریکوف » رئيس مجلس قومباری 
الشعب لجمهوریه 3 الغدراله > صرح ان عدد المهاأجرين الود 
فى نهاية مشرو ع السنوات الخمس ( اى فى ٠١‏ ایلول - سہتمبر ‏ 
سنة ۱۹۳۳ ) سیکون فر یبا من ر »> وبدلك سيلف الود 
الاغلية الساحقة انع النطقة ٠‏ 

ۆ کان W7‏ بع سنه ۱۹۲۷ قد د توقع ان الاستعدادات لایواء 
الارن وتمليكهم الاراضي ستستغرق عام ۱۹۲۸ بأكمله »> ولذلك 
اوصی بعدم ارسال اى مستوطنين خلال ذلك العام ٠‏ واقترحت البعثة 
ى تقريرها ارسال الف عائلة يهودية فى سنه ۱۹۲۹ » والفي عاثلة 
فی س £ ونان ۶ *+ءر؟ و ۰٠ر‏ عا فی کل سنة بعد ذلك + 


ما غا مخدت فا ود کان غ ذلك ٭ اذ لم یم غلی اشر 
المرسوم ٣٣‏ یوما الا ونزلت اول جماعه من المستوطنين البهود س وطار 


1 


فی محطه « تخو كايا » الى کات ستصسح فما بعد » باسم یرو سحان» 
عاصمة المقاطعة والمدينة الرسسة فها ٠‏ وود حصلت هذه الحماعة 
على سفر مجاني »> وزود افرادها بمبالغ بسسيطة لنفقات الجب > ولكنهم 
حين وصلوا بیروبیحان لم تكن فها ايه ترتمات لايوائهم أو تملىکهم 
الارض ٠‏ واعقتها جماعات اخرى وصلت خلال الشهرين الاين »› 
و کان عدد الاجازات التى منحت فى تلك السنه ٠٠١‏ اجازة ( اعصت 
ل ٤٥۰‏ عاثله و۵۰٠‏ فردا ) > وبل عدد المستوطنان الدين وصلوا تی 
السنة الاؤلى ٠١‏ شخصا »> و كان بيهم حرصون »> وعمال > وسواق »> 
وأصخاب دكاكين سابقا »> وغيرهم ممن لم يكونوا متعودين على أيه 
اعمال بدوية > ولکن لم يكن نهم - ريما سوى فر قلسل - ممن 
كات لهم أية خرة سابحة فى الزراعة ٠‏ 

وقى السنة ألثالنة » أ سنة ۹١‏ »> وضل بروبحان حوالى 
الف شخص ٠‏ 

ان أغلسة المستوطنين الذين وصلوا خلال السنتين الاولين انوا 
عبر مدرپان على اعمال التنميه »> ولا على العمل الزراعى > ولميتعودوا 
العمل فى المستنقعات والغابات + كما انهم : بحتملوا جو بیروبحان 
القاسي ء ولذلك فرر بعضهم العودة > بعد انقطعوا الوف الكىلومترات› 
و خث ا عن اعمال فى المدن الكيرة فى الشرق الافصسى ل 
خاباروفسىك وهلادیفوستوك وغیرهما ٭ وهی نهایه سنه ۱۹۲۸ لم پىق 
فى بيروبسحان اكثر من ثلث القادمين الها »> وتكرر الامر نضسه فى 
سنه ۱۹۲۹ ه۰ 


ان القلة التى اختارت البقاء فى بيروبيجان او اضطرت اله » لم 


۱*۸ 


مغل فی الزراغه ٤‏ ولم کر ہدها حىله سو آ۷ ااا کی 
د تخو نكايا » » محطة القطار الر تة فى المنطقة والتى أصحت مدينة 
as :‏ » فما بعد > أو فى غيرها من المحطات القريبة من السكة 
الحديد ٠‏ ولم تكن عملمات تملىك الاراضي الصالحه للتوطن سد 
انتهت» بل انها لم تكن مسحت بعد » ولذلكتركالمستوطنون الجدد فى 
« تخو كايا » بنتظلرون شهرا بعد شهر »> وکانت حاتهم فی هذه 
اللحطة واسه جدا ء 

وقد وصف « فکتور فنك  »‏ وهو کانب سوفتی کان بعطف 
على مشروع بيروبسحان _ للرأى العام السوفتي الظروف التى کان 
بعش فها المهاجرون فى محطة « تبخونكايا » كما شاهدها خلال. 
زیارته الى بیروسحان فی خریف سنة ۱۹۲۹ مع بعشه ( 100۸ ) 
الامريكة فابلا : 
« فى نقطة التوطن القريسة من محطة تبخونكايا - على سكة. 
حدید اوسورى - وهى بمثابة المدخل الى بيروبسجان »> احشد 
المستوطنون البهود فيما يشبه عنق قنينة * انهم بعيشون فى كنات > 
وفی مکان مز دحم وقذر بدرجة فضعه ء عشرات من الاش خاص. 
ال ك تر بطهم صلة فربى - رجال عزاب »> واسوة شابات > شوخ 
عائلات کيرة مح اطفالها - منتشرون »> وقد اختلط حابلهم بنابلهم > 
بنامون فى اسرة خثشسة ضبقة ذات طابقين ء٠‏ واستطيع ان افول ان. 
کنات مستو طني پیر و حال e,‏ ای سحن ء ان التعلىمات الصاأدرة. 
مضي بعدم بقاء المستوطنين فى الثكنات اكثر من لائة أيام ٠‏ ولكنهم 
فى الواقع بظلون منتظرين شهرين او ثلائة » لان الارض لم تهيا 


۱۰۹ 


™ . 


للتوطن اولا »> ولعدم وجود الطرق انا ٠‏ ان بيروسحان غير القرم > 
حىث سف المرء ان مشي مسافات طو يله »> او بعش ان اکواخ 
موقتة > وحتی ان نام فى العراء ضفا ٭ اما فى بيروسحان فلابد من 
اة عة ولا من تق الطرق معاون اتاخ والسسل 
المتحمدة ٠‏ وبدونهما لا يستطح الناس ان بعشوا فی نسخونکایا ۰ 

« ان سكان هذه الثكنات يحون حاة مزعحة الى درجة غربىةء 
ويحاول بعضهم - وهم لا يزالون فى الثكنات - الحصول على قروض 
التوطن والاعتمادات ء ىعىشون على هده الاموال دون ان بهتموا 
بالخروج من اماكنهم والقاء نظرة على الاراضي ٠٠‏ واخرون ممن هم 
اقل فطنة »> يعنشون فى حالة من العوز الشديد ء وقد رأبت عاثلة بلغ 
بها الفقر حدا حمل المستوطنين الاخرين على جمع التبرعات لها نما 


هم انفسهم انصاف جاع ٠٠١‏ النسوة عير المتزوجات > ود وجدن 


ا فى وضع .ائيس الى حد انجرون معه الى ممارسة البغاء ٠‏ وكان 
بغضهن يدهن الى مدينه.« خاباروفسك » لهذا الغرض > وهی شهری 
يلوك ك نرين الأول :ا( سششس ب١‏ كتوتر € ۸۸ كات حال اعد 
.بهؤدبات بنمارسن الىغاء حتی فی تسخونکایا ۰۰ ٩)‏ ۰ 

واف“ سنه بلغ عدد البھود فی بیروسحان ما یقرب من 
*٭ ۵۰ر ۱ شخص ۰>بان دات ال کان المالع ۰+ر ۷( > اى اں اسستھم 
الى مجموع السكان كانت ۸. بالمائة ء٠‏ وقد ظهرت فى تلك السنة 


صعوبات کيزة في استعاب المهاجرين > وربما کان سسهسا 


Viktor Fink, in Sovetskoye Strottel'stuo, May 1930,  (\) 


P. 317 


۱٠ 


الصعوبات العامة الناحمة عن الىدء بتطسق نظام العاو سات > حنی ان 
ادة « او زیت « اتر حوا عدم ارستال العاتلات ¢ والافتصار على الافراد 


۰ a5 


وت اة ۱1۹۳1 و خه نداء | المحاربان القدماء من البهود 
للدهاب الى بيروبيجان »> وكانت الحكومة السوفتة مهتمه بالوضع 
o 0‏ 0 ا چ“ ۱ 1 E‏ 
تلك السنة ء ؤهذا ببعسر ازتفاع عدد المهانجرين فى تلك السنة ء أذ 

x‏ ج 3 1 1 چ 
٤‏ ت i‏ ۰ 1 5 د ٠‏ 8 
ظاهر ةَ مېمه اخری ی لكت a. 6 SR,‏ ان اعلسه المهاحرين حاءو | 
من « او راسا » ٩‏ وهی انلف ال تسم ها حاله اهود بالفقر اکثر 
a‏ 0 

من ای مان احر ٠‏ اما الدين غادروا بيرو حجان فى تلك السنة فقد 
ودرت سهم e‏ اماه من مجمو ع المهاحرين »وال ان 
بهم بعد هرا التعخمان O‏ 0 

وبالرعم من ان فانون مارت ۹۲۸ کان بيمنع المستوطنين غير 
البهود من الهحرة الى المنطقة »ء انهم استمروا فى المحىء الها »> بل 


٠ | < 1‏ ي ۰ : ١‏ 3 5 . 8 
ان عدد القادمان منم کان يزيد عن عدد المستوطنن البهود ظلوا 2 
یرو بیان )٩(‏ ۹ 


٠. 
“ 


[.: Bergman, in Tribuna, No. 7, 1932 (%) 


وار عم ان ۶٠رړ‏ فی تابه نة ۲ ( بزيادة قدرها ١٥۷رہ‏ ) > 
وای ECA A+‏ ف نها رة دة ۱۹۳۱ ) دز يادخ 1j‏ ° اما السكان ٠‏ 


۱٩۹ 


کی 


ودی خريف سنة ۱۹۳١‏ اتخذت هيثة الرئاسة ( بريزيديوم ) 
لجمهورية روسا الاتحادية عددا من الاجراعات لتطسق فانون مارت 
٠» ۸‏ وكانت تلك الاجراءات تهدف الى تسريع التنمية الافتصادية 
للمنطقة الى حد كير > وذلك اسو ماغات کی 
تستعمل ها المواد الاولبة المتوافرة محلا فقط ( الحديد > الغرافيت > 
اللاخشاب » والمواد الاشاة الااخرى ) »> وزيادة عدد المعاهد الحرفة 
والمزارع التعاونبه ( كولخوزات ) والحكومية ( سوفخوزات ) > وبناء 
السكك الحديد »واصلاح التربة ٠‏ واذا نيححت هذه المحاولات فانها 
ستتو ج فی نهایه سن ۱۹۴۳ پاس « وحدة اداريه بهودية ذات حکم 
ذاتي » تكون جزءا من منطقة الشرق الاقصى >(“ ٠‏ 

۰ وكانت الخطة المغترضة ان يرتفع عدد البهود فى المنطقة الىستة 
اضعاف خلال سنتین »> ای یکون حوالی ۰۰۰ر ۲٣‏ > نما یرتفع عدد 
السکان غیر النهود بمقدار ۰۰٥ر۹‏ فقط » بما فی ذلك زيادة طسعبة 
بمقدار ۵۰۰ر + 


ان استبعاد غير اليهود من الهجرة الى المنطقة بصورة كلة لم بعد 


البهود فقد بلغ عددهم ١۹۷ر۲‏ فى سنة ۰٢, ٢‏ وارتفع الى ٣٥٤ر‏ 
کن تة ۹Y۷‏ . 
( اطي : (A. Kantarovich, Perspektivi Birobidzhana‏ 
« امكانيات بيروبيجان » ( باللغة الروسية ) منشورات ۳٩5‏ » موسكو » 
٭ خامکن عن ۷۸ 7 

)١(‏ تعليمات اللجنة التنفيذية المركزية للاتحاد السوفيتى فى 
٠۰‏ ایلول (سبتمبر) ۱۹۲۳١‏ › منشورة فى : 
Revolyutsiya i Natsional' nostt, October-November, 1931I, PP. 73‏ 


۱1۲ 


بفكر فيه »> كما تيخلت الحكومة كذلك عن فكرة جمل المستوطنان 
بعملون فى الزراعة وحدها ٠‏ 
وود حدد مجموع البهود الذین سیوطنون فی بیروسجان فی 
سنة 1 بحوالی ۰۰۰ر ۱٤‏ ( با فى ذلك من بعبلونهم من افراد 
عانلاتهم ) »> وودر عدد الذين سيرسلون للعمل فی المزارع من هؤلاء 
د ۰٠۰ر“‏ فقمل > ای پنسسه ري٤‏ بالمانة من مجموعهم ۰ 
على أن هده الاعداد عدلت في دع ا ۲ “> حان فررت 
تنضديه المر كزية للاتيحاد السوتي ضرورة سرع الهحرة 
السود ا روان“ و ولد اة هدا القرار قال 
«ديماشتاين» ان عدد اليهود فى بيروبيجان فى نهاية سنة ۹۳ 
سکن وال خغور سو » ای بزیادة قدرها ۰۰۰ر ۱۹ عما توقعته 
خطه سنه ٧۹۳‏ ء و کان هذا التتخمان مشا على الافتراض بأنمجمو ع 
التوطن النهودى فى نهاية سنة ۳ سببلغ +٠۰‏ ر٠۲‏ > وذلك ابِضا 


بزبد عن العدد المقدر فی الخطه »› وهو ۹۲۰ر ۷) ۰ 


ودی الو وت نة ر سمت سلطات منطقه الشرق الافصی السو تی 
مله اخری > اثر طموحا > تطلعت وها ا ارتفاع محمو ع الست 
)١(‏ قرار اللجنة التنفيدية المر كزيه للاتحاد السوفيتى الصادر 
کن ۷ اسان و ی کے E,‏ ۹ و ۰ے Xš‏ 
S. Dimanshtein, ‘“Yevreiskoye natasmen’shinstvo na (۲)‏ 


novom etape’’, 
: الاقليةه القومية البهودية فى مرحلة جديدة ) محلة‎ ( 


Revolyutsiya 1 Natsional’ nosti, May 1932, P. 89. 


I 


9 نها به سد ۳VY‏ ۱۹ ا ++ eee‏ لس ع سهم +++ ر +0 | من 


ى 
ص 


الود 
اعا دة فاو فان فشا عن ذلك سا ١‏ ق وسل 
برو سجان فی سنة ۰۱۹۴۲ ۰۰۰‌ر٩‏ مستوطن بهودی فقط ( بدلا من 
۰ر ) ولم يبق فها منهم سوی ٠۰٠۰‏ ر٣‏ »> وهي سنه ۱۹۳۳ زاد 
عدد المغادرين على عدد القادمين * وفي ھا لت آله کان ب 
النهود کی بیروسحان ۲۰۰ر ۸ شخص ( بدلا من ۰٠۰٠+ر ٣۰‏ او 
۰ر ) > وان ار تفاع عددهم اى *+٠+ر١١٠)‏ خلال بصع سنوات 
کان مستحلا ۰ 
ويعطي «كانتر  »‏ وهو من الكتاب السوفت البارزين في 
شون الافلىات النهودية - احصاشة تين حر كة المستوطنين اللهود الى 
برو پان > ومنها »> خلال السنوات الست الاولى ” > وهی تختاف 
فللا عن الارقام المد كورة أعلاء : 


D. Barshchevskii, ‘“15 let Oktyabrya i yevreiskoye 0۸( 
zemleustroistvo’” 

( التوطين الريفى اليهودى خلال خمسه عشر عاما بعد اكتوبر ) فى مجلة: 

Tribuna, 1932, no. 27 (November 7, p. 8. 


Yakov Kantor, Natstonal' noye stroitel’stuo sredi yeurevu (¥) 
OT 


۰ 


) التكوبين القومى دس بهود الاتحاد السوفيتى ) » منشورات اللحنهة 
التنفدبة المر كز به لحمهورية روسا الفدرالة ° قۇسىكى ¿ £ 


ص ۱۱۸ 


۱1٤ 


mo 


الة القأدمون المغادرون الزيادة 
ss -_‏ 
4۹۲۸ 10° 7 +0 
۹ ٥۷ر‏ \ ٥۲ر‏ ۷0*۰ 
*14 ۰ر۲ ee‏ فا 
VYo yYo* El‏ 9ر 
(N At‏ ++ +ر\ \ A+++‏ ++ +ر 
المحموع ٥۴ر1‏ »t0ر\\ A۱۸‏ 


وجاء فى كراسة بعنوان «بيرو مجان »نشرتها الحكومة السوفتة 
فی «فملنا » - عاصمة جمهورية لمتوانما - فى سنة »ان محموع 
يهود الذين ذهبوا الىبيرويجان حتى اول تشرين الاول ( اكتور ) 
سنه ۱۹۳۳ کان ۰ »> وانه لم يبق فها منهم سوی ۰۰٠ر‏ ()» 
وهذه الارقام قرية من الاحصائة التى ذكرها « كاثتر » . 


اک 


و شرت حر بده (Emes)‏ ت اللاطقه بلسان » تتا E.‏ 
اة ي موسکو بتار تح ٠‏ سر ین الثاني ) نوفسر ( ۹ 


تصر بحا ابدت فه ان اکثر من ۰٠٠ر‏ ۲۰ مستوطن بهودی وصلوا 


پیر و حجان فيل خریف سنۀ ۱۹۳٤‏ »ولکن نصفهم فقط ظلوا هناك ٠‏ 
اما سنة 1۹۳٤‏ فكانت الخطة المرسومة لها هي استبعاب حوالى 
۰۰۰ر ۱٥‏ مهاحر » ولکن عدد الدين وصلوا عل کان co YY‏ و کان 


Yarmolinsky, Op. Cit., P. 374 (\) 


۱10 


أ ۱ . ت ان ي ي 


ان محموع سکان بير وبسحان فى بداية سنة ۱۹۳٤‏ لم يعلن »> ولم 


کا 


ب 


Ss‏ ت 
a 5‏ 2 ر 2 أ 2 


YY 


قد نف على ١٠ر٤٤‏ فى نهاية سنة ۱۹۴١‏ > فمن الممكن 
الافتراض | به افترں مز ۰۶۰٠+ر‏ +0 خلال السنتان التالستان 6 واں سه 


ما هى القاطعة ذات الحكم الذاتى 


اف الاتحاد السوسنى € مو ج دسو ره ¢ 3 حمس شر د 
حمهور به r‏ و معحد م اتحادا ودرا لا ا وهی دل من ن 


الحمهوربات نو حد وو مه واحده ت لف اعلسه السكا e‏ و بالاصاوة 


ا يلك الاعلسة امو لفه من عىصر واحد € بحتوی معطم الحمھو ریأت 
امحدة على یدد من الجمهوریات القومه والعنصر به الاح ری ا 
یحی لھا بدور ها سمو جیب مىدا حقی الامم قي نر یر مصر ها کک ان 


طالب بادار ة مستقلة »> او حكم ذاتي > ا الج ولف اعاب 
ها » »تمارس ها حاتها القومية »> بما في ذلك ١‏ ستعمال لعتها ۰ 


وهناك الاه انواع من الوحدات القومية ذات الحكم الذاتى ء 


)۱( زحي : حمهورية ر رواسا الااتحاديهة ٤‏ اق تراسا > دبلورو سا 
زر ا ارد راشان جردا اید 
نعو انا ٤‏ مو لدافا ٤‏ لاتغا ٤‏ قارغیز با ¢ تاکان ( مينسا € 


۱۱¥ 


ك نټ 


على درجات تتنازل حسب حجمها : )١(‏ الجمهوريات الاشترا كة 
السوفتة ذات الحكم الذانى (۳) القاطعات القومة ذات الحكمالذانى 
(اsا0b)‏ (۳) الدواثر القومه (عںا0k)‏ . 

وتعد الحمهورية المتحدة من الناحة الدستورية أو النظرية > 
دوله مستقاه » ولها حق الخروج من اتاد الحمهورياتالسوصتة 
( المادة ١۷‏ من الدستور ) »> وهى تتمتع بحمیح المظاأهر الخار جه 
للدولة من عل وذستور ومخلس سوست اأعلى * ومجلس وزراء ٤‏ 
ولها أن قم علاقات مباشرة مع الدول الاجتسة وأن تعقد معها 
الانفاقات وتتادل واياها التمشل الدبلوماسى والقنصنى ( المادة 
۸ أ ) ء“ كما أن لها تشكلاتها المسكرية الخاصة بها ( الأدة 
۸ ب )۰ 

ما « الحمهوريه ذات الحكم الذاتی » دهى لد فولة اسشا 2 
ولها دستور خاص » ومجلس سوفیت أعلى » ومجلس وزرا > 
ولكنها لا تتمتع بحق الانفصال »ء ولا حق افامة علافات مماشرة مح 
الدول الاجنسة ء وتوجد فى الوت الحاضر تسح عشرة حمهور به 


(۱) ر ذلك فام تمارس هدا الحى أ به حمهور به سوفيتية حتى 
الات : بالرغم من وحود وزارة خارحبۀة کو کا منها > وذلك داستشناء 
او کرابینا ودبلوروسسسا اللتن لھہا تمشیل مستقل نی الامم المتحدة 

(۲) ولكن بحق لمحلس وزراء « الجمهورية المتحدة » أن يوقف 
قرارات وأوامر مجالس الوزراء فى الجمهوريات ذات الحكم الذاتى › وأن 
بلغي قرارات اللجان التنفيذية وای الاقاليم والمغاطعات ذات 
الحكم الذاتى ) lklدs AY‏ من الدستور :5 


۱1۸ 


۱ i ر‎ 


واما « المقاطعة ذات الحكم الذاتى » فهي عارة عن وحدة ادارية 
اعاذية + ولكنها تتمتع شىء من اکان الداتنی < والمفروض انها 
ثل U‏ 8 الما من el‏ معسنه تحنو ( ی على سک من فو فة 
واحدة 3 5 عدوم لتالنف حمهور به خاصه e»‏ ژ نو حد و فیالووت 
الحاضر تسح ایا و من هدا النوع > احداها « القاطىه الهو د به 
TE OT‏ 
أ ب 

واما « الدائرة القومة » فهى > من الناحبة العملة »> تولف 
حز ءا ka‏ التقسمات الادا ار به > الاعتاديه ( ۲ سی سىمی کا ( ( 4 
EF‏ یاد م ا 0 ا e‏ وود ف الدواثر القو مه و 


النائة »> حسث تقل كذافة السكان ٠‏ وشعوبها شبه بدوية »ءوعلى 


تلھا فی سسبریا ہ 


(۱) وهی : باشکریا » بوریاتیا » داغستان › کباردا - بلکاریا › 
كالميك » كاريليا »> كومي » مارى » موردوفيا » اوسيتيا الشمالية › 
ایا > اوسرتا : جاقان د یھ ٭ تاعا „ اقا 
( وجمیعها فی جمهوریه روسیا الاتحادیه ) وناخیتشفان (فی آذربیجان) 
وابخازيا » وآجاريا ( فى جمهورية جورجيا ) › وقره قالباقيا ( فى 
اوزبکستان ) ۰ 

(۲) آما نقة المقاطعات ذات الحكم الذاتى فهى : الاديغية » آلطاى 
الجبليه » قره‌جاى الشركسية › التوفية » الهاكاسية ( وجميعها فى 
جمهوريه روسيا الاتحادية ) » وقره باغ الجبلية ( فى آذربيجان ) › 


واوسيتيا الحنوسسمة ( ئي حورحسا ) » وباداخشان الجبلية في 
تاجیکستان ) . 


EY 


ان الحجمهوريات السوفتة المتحدة > والحمهوريات السوفشة 
ذات الحكم الذاتى » والمعاطعات ذات الحكم الذاتى »> والدوائر 
القومه »> تولف بمحموعها (0۲( وحدة فومة تتمتح بدرحات متفاو ته 
من الحكم الذاتى » واللغة الرسمة المستعملة فى أجهزتها الادارية 
ومحاكمها ومدارسها »> هي لغة أكثرية سكانها ‏ بالاضافة الى اللغة 
الروسلة التى تعد ضرورية للتفاهم بين شعوب الاتحاد السوفيتي 
المختلفة والتى هى لغة أكثرية سكان الملاد ٠‏ 

والسلعلة التشريعبة فى الاتحأد السسوصفتي منوطة بالسوفىت 
الأعلى » وهو حاف من مجلسين : محلس الاتتحاد »> ومحلس 
القوسات ٠‏ ولابد لصدور أى تشر یع من حصوله على مصادقة كلبهماء 
1F‏ من المحلسين عدد متساو من الاعضاء تقرینا > وهو حوالی ۰۰ 
ت 

وبالرغم من أن الميادىء التى قامت علها الحكومة السوفتية لاتقر 
نظام المعحلسين »> وتنتقد أشكاله المعهودة فى الدول الغرسة > فانها 
وجدت اناع هدا النظام ضر وريا للاتحاد السوفتى > بسس تعدد 
القومات فه » ووجوب تحقق المساواة فى الحقوق بين تلك القومساتء 

فالمحلس الاتحادى بتألف من أعضاء بمثل کل منهم ۰۰٠ر١۰۰٣‏ 
من السنكان ( المادة ۳٤‏ من الدستور ) > وهذه النسبة واحدة بالنسسة 
لجميع الجمهوريات ٠‏ ولو آألف السوفبت الاعلى من مجلس وا 
فل ۾ لتمتعت الحمهوريات الكيرة _ بحکم عدد سکانها _ بعدد کر 
من الاعضاء > وبالتالی بامتازات تفوق كرا ما تتمتع نتمتع به الحمهور بات 


اس 


الاصغر متهأ »+ ولتفادی ذلك اة محلس ل سمىی « ماس 


° 


#لقومسات » بصم عددا متساويا من الاعضاء عن کل جمهوریه مسن 
الحمهوريات »> وكل وحدة من الوحدات القومية »> بغض النظر عن 
مساحتها وسکانها ۰ 

ولکل جمهوريه سوفتة متحدة (۲۵) ممثلا فی محلس 
القوميات » وكل جمهورية ذات حکم ذاتى لها )۱١(‏ ممثلا » وکل 
کا کے کا یا[ کان ١‏ وک دار ة فومية لها ممشل 
واحدة ( الأدة مج ) ء 


انشاء « المغاطعة اليهودية ذات الحكم الذاتى » 

لم یکن من الممكن > بطبيعة الحال > انشاء المقاطعة الهودية ذات 
الحكم الداتي. بحر ة فلم »> ولا بقرار ا تصدره الحكومة السو فتة» 
کا جد فی حاله المقاطعأت الاخرى ذات الحكم الذاتى 

فالمقاطعات الاخری کان سکاني موجودین فی مناطقهم اھ کال 
اعتبار تلك المناطق مقاطعات ذات حكم ذاتی تقریرا لواقع موجود > 
وهو انتماء سكانها الى محموعة وومية واحدة تولف أغلسة فى المنطقةء 
اما فی حا القاطعة اليهودية > فكان على اللجنة المركزية أن سير 
فی انشائها علی مراحل ٭ وکان لا بد من اې ایو دای اکان 
ای یجان ون ریا من اکان الیهود ٤‏ قبل نيص 

من الیک اکل وحدة افلمه فوسه خاصة ھم فى المنطقه ٠‏ 

و كانت اليخطو: التى اتخذتهاً اللجنة التنضذية المر كزية هى 

اصدار مر سوم ۸ مارت ۱۹٨۲۸‏ الدی خصصض منطقه بير و بسحان للتو ضن 


البهمودى 


۱۲١ 


رومت الخطوة الاية فى ۴# -ابلول ( سقمن ) ۹٩‏ جين 
وملعت الحكومة السو فة وعدا سسر و حدہ افلىمه ادار به e‏ 
برو حال فما اذا نححت عملسات نو طان الكادحين البهود فی تلك 
المنماقه ء 

ولم بعلن عن فب کل » القاملىه اللهوديه دات الحكم الدات ¢ 
بصورة زسمية الا فى سنه ٠ ۱۹۴۳٤‏ 

وبالرغم من ان الشرط الرئسي لتشكل مقاطعه ذات حكم ذاني 
كان وجود اأغاسة قومة معنة فى المنطقة > فان ذلك الشرط فى سنة 
ل یکن غر متوافر قط »> بل انه كان بعدا عن التحقىق الا اذا 
کر ایی اوی کے ایی التوطين ء٠‏ 

و دلت ¢ وقد ااا السلظات ت السوفشة 7 میس A‏ \ 
إعملاء برو سحان صرفه )» مخاطیه بهو د j E A‏ حکم E‏ & * و بقال‌ان 
ية هنا قران كان حدس الوسائل الى الات الها الجكوة 
السوفشه لتشجیح البهود على الهحرة ا بير و حال ۰ 

وبیته الاسة آاقى مال القن ب ارس الاتخادا وف 
ا ل ف » بتوسع »> فكرة « الحفاظ على القومة النهودية »> 
ال سىقی 6 طرق الها ی خط ابه المشهور (لكغ أالقاه دی س 
c 1A۲‏ وا علىها جوا نی ولمحات ذات أاهمنة کیرة و فال 

» سا وان ادا ا فت المقاطىه النهودبه دات اللحكم الداتى ؟ 
ا هو ان هنا YW‏ مالا بان بهو دی ¢ ولس e‏ نظام حکومی 
حا صں ٠ Ce‏ انهم القو ممه الو حدة الي ھی هدا الوضح دی الاتحاد 
التسنوصتى ° ا ا بحاد اة کد ھی الوسىله الو حدة لنمو O.‏ 


۲ 


العو مه بصو ره طب عه ٠‏ و صح بیراو پیحان فی مدی ڪشر سنوات. 


ھم حام لاأقافه القو ممه الهو د به » 
واضاف ئالىنان بعىارات صر بده و اصحه 


» ا کا ا9 ولتك إلذ دين بعنزوں شماوه فومىة بهو ديه ان بر تىطوا 


e ee‏ 0 نھيء بیرو حجان لتکون دولة قوسة يهودية » ء 

واعترف کالنین فی خطابه أبضا بأنالهجرة البهودية الىبيرو سان 
لم تكن ناجحة جدا » لان عدد النهود ان عادوا منھها کان آکثر 
یکن عن الا ف ا فا اة .واغرب هن آلامل اة أذ ساجسي 
الها ١٠٠ر‏ يهودى قط فى كل سنة » فالكثير يكون قد ايجز خلال 


عسر سنو ات ٭ وحان و هناك *٠+ر++ ١‏ شخصس وان الحكومة 


السوفتبة ستنظر فى انشاء جمهورية يهودية ء ثم أكد كالبنين على 
اهمه الدفاع عن الشرف الاوصی السو تي € وهاجم الصهبوة »> 
واعترف بفضل المساعدات النى جاءت من « لجنة التوزيع الامريكة 
المشتر كة » (امزه[) ٠‏ وختم كاللنين خطابه الطويل بكلمة وجهها 
الى « البروفسور جوزيف لببربرغ » الذى كان رئيسا للجنة تنظم 
المقاطعه » فال مها : 

« ستكون قد قمت بعملك جدا »> اذا جحت خلال خمس أو 


ماني سنوات فى تحويل المقاطعة النهودية ذات الحكم الذاتى الى 


مهو ر به اشت ترا که سو تة بهودبه » i‏ 


وبعد اعلان بیروبیجان مقاطعة ذات حکم ذاتی بسنتين ونصف > 


Yidn in F.S.S.R. Zamlbuch, : J التص الكامل للخطاب‎ )۱( 
(ed. Dimanshtein), Moscow, 1935, PP. 31-8. 


۲ 


١القى‏ ستالين خطابا مهما تضمن ردا غير اشر > وبعد الدلالة > على 
مال كالمنين وجماعة « اوزيت » فى اأشاء جمهورية يهودية ٠‏ 

ان ستالين » وهو اکير مسژول سوفتي خير بشؤونالقومات» 
كان فد التزم الصمت عن موضوع الهود منذ مقالته‌المشهورة «الماركسسة 
شال القومبات » التى نشرت فى سنة ۱۹١۳‏ »> ولكنه فى نهاية سنة 
غ وس الطاب االئى الك سول « خمرخة ترز الإقاا 
السوفيتى الجدید » صرح بدون ذكر النهود ولا بیروسحان ‏ آنه 
لا بد من توادر شروط ثلائة في « المقاطعة ذات الحكم الذاتى » »> 
قل أن تصبح جمهورية سوفتة : 

د أولا - انها يحب ان تكون واقعة على الحدود > ولسستمحأطة 
باقليم الأتحاد السوصتي من جع جهاتها .© 

انبا - ان القومية النى تمنح اسمها لجمهورية سوفيتة يجب 
ان اوفع آکرية اة خن جلك اة , 

الا ب یجب ان پکون عدت ستکایا کافا :فاا بقل بل پیر ید 
ن لی اة ا Ok i‏ 

وبموجب هده الشروط التى افترضها ستالين > نان العدد الذى 


)١(‏ بتوافر هذا الشرط کی جميع جمهوريات الاتحاد السوفيتى 
#لحالية » فلكل منها حدود مشستر كه مع دولة اجه احری او منفد 
على البحر ٠‏ وكان ذلك ضروريا بسبب تمتع كل جمهورية بحق الخروج 
من الاتحاد › ان لاند من وجود منفد لها الى الخارج » لكيلا تصبح › 
فى حالة خروجها » جزيرة محاطة بأراضى الاتحاد السوفيتى الذى 
الفصلت عنة ٠‏ 

J. Stalin, Leninism, London, 1940, P. 584. (۲( 


٤ 


اتر حه النان » وهو ۰+ +رے مها حر سنویا > ستو جب استمرار هدہ. 
العملىه لك چ ا١١۷۵‏ عاما بدون تو وف < قىل أن EE‏ بر و پىحان. 


د هن اة فد السكاق االمي عة الى زعاها لاق رن جور 
سوفشهة » 


د ¥ × ê i‏ 
رهخدا فصى ستالين »> بصورة غير مباشرة > على فكرة اشاء 


جمهورية بهودية منذ البداية ٠‏ وفى ذلك الوقت > حبث بدأت فترة 
وو بن باسنت :اه التعليق على هذا التصريح المهم » آو 


ایداء ا فه + 


الهجر ٥ه‏ بعد انساء المقاطعة ذات الحكم الذاتى 


کات اة الاصله لمشروع بيروسجان اتخاذ هذه المنطقة 


مکانا لتوطین سکان القرى المهودية الصغيرة الذين اشرت نهم 
البطالة ء وسادهم الفقر > و س جعهم على الاعمال الزراعبة وعیرها من 


الاغمال الانتاحه ۰ و يعد ست سنوات ن عملىات التهحبر والتو صان 


التى لم تحقق نجاحا كيرا أصبح اختبار المستوطنين اهود خاض ا 
لاعتارات اخری ۰ 

وحين أعلنت بیروبیجان « مقاطعة ذات حكم ذاتى » فى سنة 
كان المستوطنون لذن بهجرون الها یجری اختبارهم من بین 
العمال البهود المستخدمين مى مختلف الصناعات > والفلاحين النهود 
الذين يعملون فى الزراعة فعلا > والحرفين اهود المستقرين > 
والدين يتمتعون بضمانات كافة » فى جالمات‌حظر يه کيرة » ویمارسون 


ف" 


\Yo 


أعمالا منتحة الى حد ما ٠‏ ان الهدف الرثيسى لم يعد جل مشكلة 
البهود العاطلين بقدر ما هو بناء « بيروسحان » نفسها »> وتنمىتها «ولدلك 
حل « الاستخدام » أو التهجير شبه الاجارى »> محل الهحرةالاختارية 
الى كان مولا بها فى السنوات الاضة « واخذن الحكرمة تن 


فك اراي اه ١‏ رقو لطاع الاجتهة اة لياه 


ا 
وبمناسة صدور قرار اللحنة التنضذية المر كزية بحعصل 
» برو ىجان « مقاطعة بهو د یه دات جکم وا € س س مان 


دیمااشستاین  »‏ الناطق لر سس کو الشؤون الهوديه چ تلك 


السنوات ‏ مقالا علق فه على القرار » جاء فه : 


» : عك مهمه وطن العمال والكادحان النهود فی بير و بان 


مقتصرة غلى حمل هو لاء الاس غا الساهمة فی الإاقتل الاتاجه 


نفلت اس سكا من سوي الجامب الأكر مته + ان قسة كيرة 
من الذين بستوطنون فى بيروبحان الان تتأف من العمالوالحر سين 
الذين تم اختیار هم لهذا الغفرض ة وهن ازسلوا الها ليخستمةا أعمال 
معنة ء٠٠‏ وهذه مرحلة أعلى بالقناس الى نشاط « الكومزيت » 
ایق e‏ ب 
أا الأساي التي عالطا السرفقة غلى عدا الشير 
S. Dimanshtein, ‘“Yevrsi Skaya avtonomnaya oblast’ - (۱)‏ 
detische Oktyabr’skoi revolyutsii’’‏ 


( سيمينل ديمانشستاين - « المغاطعة اليهودية ذات الحكم الذاتى _ 
وليدة ثورة أكتوبر » ) مقال بالروسية في مجلة : 
Revolyutsiya i Natsional nosti, June 1934, PP. I3.‏ 


۱۲۹ 


فی الهدف فکانت واضحة » وقد آشار الها « ديمانشتاين » فى تعلقه 
بصراحه حین وال : 

« ان الاهمه العظمی للدواع عن الشرق الافصى من التدضل 
الاجنبى واضحة تماما لكل واع فى بناء الكان الاشتراكى ء٠‏ ان وطن 
المأمقه پاتا بعتمد علنهم »> ويقدرون المسؤوله »> هو مطلب اسا 
لتعزيز الداع عن حدودنا فى الشرق الاقصى » . 

وهکذا| صخت اعمال منظمات التوطين برمتها FF‏ بصورة 
متزايدة فى اختار المهاجرین > ولم تیحل سنة ۱۹۳ الا و كانت جميع 
الطرق الأخرى فى ايجاد النمستوطنين وتشجعهم على الهمجرة الى 
بيروببجان ود تم التخلى عنها . 

وفی الاجتماع العام لمؤتمر منظمة « اوزیت » الذی عقد فی 
آوائل سن ۱۹۳٩‏ تكلم » جو تسکا بف » ( الذى کان ريسا لمنظطمه 
« کومزیت » وعضوا فى هيثة رئاسة اللحنة التنضذية المر كزية للانحاد 
السوهبتي ) فشحب بشدة كل هجرة « تلقاثة » واختارية الى 


€7 


بیرو یجان » وا کد على أن اختبار المهاجرين - أو تجندهم - هو 
الطريقه الصحيحة الوحيدة ء٠‏ وقد إنخذ المؤتمر القرار الآتى 
الاحماع : ۰ 
جماع 

« ,یجب اعارة اهتمام خاص لقرار اللحنه العامة حول صر و رة 
جلد العناصر الشربه ¢ والاشخاص من دوی الكفابات الممتازة ء 
وخاصة فی المدن الصناعة الكر ق > حىث توك اغتاد کو سسس 
العمال البهود فى المصانع ء٠‏ ان التوطين فى السابق كان بهدف الى 


Ibid., P. I14 (\) 


YY 


١‏ کیجم 


نوطان هذه المنطقة بالعناصر العاجزة عن كسب معشتها فى بلدها > 
ويتطلب تقديم مساعدة منظمة لتحسين حالتهم ٠‏ أما فى المرحلة 
الحاضرة فأن المسألة لم تعد كىفبة معالجة مشاكل هذا المهاجر أو ذاك » 
بل كنفة سد حاجة المشروعات الصناعة فى القاطعة الى العممال 
المهرة » وتوفير العدد اللازم من المزارعين للاراضى غير المزروعة 
بها . 

« أما فما تعلق بالتوطين الزراعي » فقد أيدت الهثة العامة أن 
يرسل الى المقاطعة ذوو الضرة من العاملين فى المزارع التعاونسة 
( الكولخوزات ) ومختلف الفثات فها »> كسواق التراكت ورات 
وغیرهم ٠۰‏ على أن يسحوا من المزارع التعاونية البهمودية 
و غر ها CD‏ 
وكان من المخطط أيضا ارسال مهاجرين غير يهود الى المنطقة 
بقصد ضمان تقدم المشروع ء ان ذهاب المستوطنين غير النهود فدسق 
توقعه فى تخمسنات السنوات الماضة » ولا أعلنت المنطقة مقاطعة يهودية 
دات حکم ذاني کان سول عدد متزايد من المستوطنان غير النهود فد 
أصبح حقىقة مقبولة ء وقد صرح « ديمااشتاين » فى تعلىقه الذى 
سسقت الاشارة اله _ فألا : 

« ان الجمهوريات ( السوفيتة ) يجب أن تتخلى عن سكانها 
الذين ‏ سارن اللساسة في اة الحديدة اة ع و .ا 


س 


S. Gorfnkel’, ‘“K itogam plenuma Ozet’’ (۱)‏ 
) نتا تج احتماع الهىئة العامة لنظمة « اوزربت » ) فی محلة : 


Revolyutsiya 1 Natsional nosti, March, 1936, Ppp. 36ft. 
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e 
سس س س سے م‎ 


الشرق الاقصى ء وفى هذا الصدد يجب أن يؤكد على هذا الشعار : 
( كل الاتحاد السوضتى بسهم فى باء المقاطعة النهودية ذات الحكم 
الداتى ) ٠‏ والى جانب المستوطنين الهود » الذين يجب ارسالهم الى 
هناك بالدرجه الاولی »> فمن الحنوى توهير عناصر غير يهودية ساعد 
فى تنفد الخطط المرسومة لتنمية هذه المنطقة الغضة على الحدود» . 

لسن هدا الان اس اکر ب بهودية فى المقاطعة اللهودية 
ذات الحكم الذاتى ء٠‏ وبالرغم من أننا مقتنعون بأن ذلك سستحقق 
توا التعلور الطمعي للتوطان » واه لس هدفا »> وهو بتعارض مح 
امميتنا ٠‏ ان همنا الأول هو توسع البناء الاشتراكي وتقويته .٠«‏ >(“ 

وكان من المننظر أن يؤدى النغبير فى طريقة اختار المهااجرين 
الى تسربع قل المستوطنين النهود الى الشرق الافصى بدرجه ليرة ٠‏ 
وبالرعم من حدوث بعض الزيادة » فان الز بادة الفعلىة فی عدد بهود 


ےک اس 


سے ی 
! ۰ 5 : |.“ | 
ی 


و كات اة ان يماح محمو ع النهود القادمان ا یرو سحان 


خلال‌السنوات الاربع بین ۱۹۳۶ و۱۹۳۷ أ كثر من ۰٠٠ر‏ ٠ه‏ ءونذلك 


بکون عدد البهود فى المقاطعه > فى نهاية سنة ۱۹۴۷ > قريا من 
۰ر بهودی ۰ 

ومع ذلك ٤‏ فلما حلت نة ۱۹۴۷ کان فی روسان وال 
۰۰٠ر‏ پهودی وقمل ٠»‏ 


دفى سنة ۱۹۳١‏ وصل بير و سحان ٤م‏ شخصا ( بصمنهم 


GS. Dimanshtein, Revolyutsiya.i Natsional’ nosti, )۱( 
June 19034, P. 21. 


۹ 


KX ROS. 


من عر النهود ( 8 و کان المهاحرون کون من انعدام المساكن 
وغيرها من المرافق الضرورية ء٠‏ وكان الهود الاوكرايشون بؤلفون 
بالمائة من المهاجرين <(“ 

أا عدد الذين غادروا روسان فى تلك السنة فقد كان (۷١‏ 
بهوديا »> وفى نهاية سنة ۱۹۳١‏ بلغ مجموع النهود فى المقاطعة 
»> واوا يۇلفون ۸ر۲۳ الاه من سکانها »> وکانت هذه 
أعلی سسة يلها المهاجرون الهود فى المنطقة فى أى وقت من 
الاوعات ء 

ودی سنه وصل بیروبسحان ۷۵۸ر مهاجرا > ولکن‌عددا 
كيرا منم عادر وها مرة ای ٭ وود اصح جب کان المنطقه فى 
تلك السنة ٠٠١‏ ر٤‏ شخص »> وكان حوالي ۰۰۰ر ۱۹ منهم فى مدبنة 
بيروبسحان » عاصمة المقاطعة النى كان عدد سکانها فی سنة ۱۹۳٤‏ لغم 
١٤ر۷‏ شخص فقمل ۰ 

ان تزاید سکان مدينة پیر وښسحان بان سنتی ۱۹۳٤‏ و ۱۹۳١‏ من 
۰ شخص الى ١٠٠ر۱۹‏ يدل على أن معظم المهاجرين الجدد 
ذهوا الى العاصمة ء 
هجرة يهود العالم الى بروبيجان 

كانت الغابة من مشرو ع برو بان فى الىداية ان انكون‌المقاضعة 
البهودية ذات الحكم الذاتى مركزا قافا > ووحدة قومية ‏ اقلسما 
واداريا - لس ليهود الاتحاد السوتى وحدهم »> بل لبهود العالم 

(۱) کان بین مجموع المهاجرین ٩1۲‏ من عمال البناء (١ر ۲١‏ »> 
و ۲۲۲ من الخياطين وصانعي الاحذية (١ر٦/)‏ » و ۱۷١‏ من الميكانيكيين 


والحدادین (۷ر٤/)‏ » و ٠١۹‏ عمال خشسب ونجارون (٤ر٤‏ ن ۰ 
°۰ 


اجمع ولذلك لم تكن النداءات الصادرة عن السلطات القائمة بتنضذ 
المشروع > امجح النهود على الهتجرة الى بيروسحان »> موجهة الى 
بهود الاتحاد السوفتى وحدهم > بل الى جميع الجاليات البهودية 
حى الخارج ء٠‏ وقد قامت الساطات السوفتبة بنشاط اعلامى كير فى 
الخارج لترويج فكرة المشروع ء٠‏ 

وربما کان استقبال مشرو ع بیروسحان فی بعض الاوساططل 
اليهودية فى الخارج حماسا أكثر منه فى موسكو أو كسف «فالشار 
المعادى للبهود الذى كان يتصاعد فى بعض الاقطار الاوربية > والقود 
امعينة التى كانت تفرض على الهجرة الى فلسظين فى بعض الفترات» 
جعات المشروع يبدو فرصة جديدة لحاة قومية لجميع البهود فى 
العالم »> فضلا عن كونه أملا جدیدا لنهود الاتحاد السوفتى ٠‏ وقد 
رحب « حایتچ وایزمان » د الذی کان فی ذلك الوفت رسا للمنظمة 
الصهبونيه العا ميه - بمشروع بروبيجان ووصفه بأنه محطة في ‌الطريق 
الى « الؤطن اليهودى » فى فلاسطين .<^ 

ولکن اهود »> بالرعم من تز حسهم با مشرو ع »> و ملیحه تادهم 
الشفؤى + كاتوا مترودين فى الهخرة > وقد أهان لال ذيك ايد 
مزاسلی ٥٥ط‏ ھی تسان ( آبریل ) ۱۸۷۸ منتقدا > فال : 4 قر 
رفع البهود یدھم مشرو ع بيرو ىخان بسهولة > ولکنهم لم یحر كوا 


اقدامھم ( 4+ 


ومع ذلك > وقد دھیں 1 بير و بنحان ی سنه ۱۹۳۲ عدد من 


B.Z. Goldberg, The Jewish Problem in the Soviet Union, (\) 
New York, I961, P. 174. 


۱۴۹ 


= س ا و 


العمال من البلاد الرأسمالية بغ مجموعهم ۷۸٤‏ عاملا ٠‏ وقد احتل. 
ارسال هؤلاء العمال من الخارج أهم محل فى عملمات الهجرة فى تلك 
اة و كان نهم ۱۱٩‏ شخصا من الارجنتین » و ٠١١‏ من لىتواا ». 
و ۸۳ من لانضا ‏ و ۸۸ من فرنسا»› و ۷٤‏ من فلسطین » و ه" 
من امانا »> و ٩١‏ من بلجكا و ۳١‏ من بولونا ٠٠٠‏ ال 
و كانت الخطة الاصلنة ‏ التى رسمتها منظمة « كومزيت » فى 
سنة ۱۹۳۲ تقضي بأن بكون ربع مستوطني بيروبيجان من العمال. 
اللهر ة۲ لاجاقي ١‏ ل أن تخطة التوطن لس اة فت رضخ أنيكون 
alll €»‏ من جع المستوطنين القادمين الى بيروسحان من يهود الملاد 
الرأسماللة ٠‏ غير أن العدد الحقىقي للمستوطنين‌الاجانب بقى بعبدا جدا 
عن ذلك الهدف ء 
وبعد ذلك تقدمت بعص النظطمات النهوديه فى اللخارج الى 
الحكومة السوفتىة طالبة موافقتها على فتح بيروسحان لدخول يهود 
وربا الشرفبة‌الدين كانوا باون ضغطافي بلادهم »و بضطر ون الى مغادر تها ۰ 
وقد تبين فيما بعد أن الحكومة السوفتبة لا تنوى السماحبهجر 
البهود من خارج الاتحاد السوضتى اعتاطا > أو تر كها للصدف > وانما 
كان المفروض أن تنظمها الحكومة بصورة دقىقة > وقد سنت الهشة 


الم كر ية لمنظمة « اوزيت » عند اعلان المنطقة مقاطعة ذات حكم ذانى 


سنة ۱۹۳٤‏ قرارا جاء فيه 


« اننا نرى من المصلحة أن نجلب من الخارج كتالب معينة من 


ا ليتوانيا ولاتفيا فى ذلك الوقت دولتين مستقلتىن 


M.B. Druyanov, Yevretskaya EE Oblast, P. 1 0 


۲ 


#العمال الهود من ذوى الأهلية والكفاية للعمل فى المادين التى توجد 
ها اة فی الايدى العاملة لىقوموا بدور فعال فى النناء الاشتراك 
للمقاطعه النهودبه ذات الحكم الداتى » وذلك 2 مراعاة التباراتانتی 
تسود العمال فى البلدان الرأسماللة » ء 
وی سنه ۱۹۳٩‏ صرح رسس « او وزیت » بأن عددا من اهود 
لالاجانى سىقىلون في الما طعه على أن تتوافر دهم شر وط معسله ۴ وأن 
کارا فی اقچام سای سای ۲ 
وانتشرت الأشاعات فى خارج الاتحاد السوضتي »> وخاصة فى 
او كاك اة وبريطانية وفراسة ( وكانت الاخيرة لا تزال فى 
مر حلة الخروج من الازمة الاقتصادية الخانقه »> وشديدة القلق سس 
تدفق اللاجئين عليها ) أن بيروبيجان تهباً لتوطين اللهود الولونين 


على نطاق واسع ٠‏ وأعانت « اللجنة الامريكية النوطين البمود فى 
یرو یجان »> (۸1181[4۸)فی سنة ۱۹۳٩‏ أن « ۰۰۰ر۰۰٠٠‏ یهودی فی 


نولو نہ اعر بوا عن رعبتهم 2 الهحرة ای بير و حال « * وی د 
المنخلمة فى السنة نقسها من استحصال موافقة الحكومة السوفتة على 
دخول الف عاتله ٨ن‏ بو لو ا مىدا ¢ للتو طن ا المقاطىه النهوديه « 
وبال رعم ن ان هدا الاتفاق لم يفسخ بصورة رسمية » فلم سمح لاى 
: شد ١‏ العاتلات بالدخول » 


را 


ویی ۲۹ ف ( اغسطس ) ۱۹۳١‏ اتخدت اللحنه التنضذية 


ال ف بهو اوا اة : 
ت . س : 8 


س 


» 
* ت ۰ 4 = a.‏ 4 ۱ = 
ایل ست 1 بير و سحان کان جد یرہ نماما دغه ) مقاطع ےه 


عو مہ دات حکم ذاتی ) التی مخت لها ۰ وود سهد الشعب الهودى € 


للمرة الاولى فى تاريخه »> تحقق رغبتة القوية فى ايجاد وطله القومى 
r‏ 


واقافة كانه الخاص كدولة ٠‏ ان المقاطعة النهودية ذات الحكمالذانى 
تصبح بسرعة مر كزا للثقافة القومية لجمبع الكادحين البهود »> وآن 
الحرص على الهحرة الى ببروبحان لا يظهر بين النهود السوست 
وحدهم »> بل كذلك بين النهود من الملاد الاخرى » ٠‏ 

والظاهر أن أمثال هذه الدعايات كان هدفها الرئسي جمع 
تسرعات اهود للمشروع » اذ م بدخل الاتحاد السوصتى سو تاد 
ضشل من البهود الشبوعيين > وام ذهب أحد منهم الى بيروبيجان ٠‏ 

وتذكر بعض المصادر الصهونمة أن بقظة الروح القومة فى 
الاتحاد السوفتى بعد وصول النازيين الى الحكم ادت الى تخو ف 
السوفست من المشاكل الافتصادية والاجتماعة التى بثيرها الهمود 
القادمون من الخارج ء وتؤكد هذه المصادر أن الاتحاد السوفتى ل 
يفتح أبوابه لبهود الانيا الذى اضطهدتهم النازية »> على الرغم من رغبة 
بعضهم فى الهخرة الله > كما أن الهود الذين جاءوا من بولونيا لم 
سمح لهم بالدخول الى منطةة برو سحان .7( 

ومن المحتمل أن تكون الحكومة السوفتة قد وجدت أنالسماح 
للمستوطنين الاجانن بدخول الاتحاد السوصتى فى تلك الفترة بنطوى 
على مخاطر سساسبة كييرة ٠‏ وكان الخوف من الاجانب والحذر منهم 
ود بلع اوحه ء ولدلك اهہل هدا الحانب من المشروع هاا ٠‏ 

ولكن الصحافة السوفتىة بقىت تذكر فى مناسسات مختلفة > وعلى 
سل الدعابة » زيخوة عمال أجاتب فى ,روسان من الزلابات الخجدة 
والارجنتين وفرنسه والماية » وحتى من فلسطين ؛ 

. ناجي علوش »> الاركسية والمساألة اليهودية »> روت‎ )١( 


٥۲ ص‎ « ۹6٩ 
٤ 


الفه مل ا لار 
روت حجان ن مذ وخزر 


شهد عام ۱۹۳۷ تشيرا اساسا فى عملمات التهحير الى المقاطعة 
اللهوديه » فقد انتقلت مسو و له تقل النهود وتو طنهم فرج لظم 


« مومزبت 4 5 ¥ او رفت ( ا الاو الامن ۱1 ية ا و 


- التابعه لوزارة الداخله —(NKVD)‏ اة اقح یا 


التطهير الكبير التى شتها ستالين منذ سنة ۱۹۳١‏ > قد بلغت أوجها ٠‏ 
و کات بلك TY EE‏ التی شواک أل اد إلسوقىتى وع اوا ا اوسا 
وبعئت ره الارهاب » فد شملت المقاطعة الهو ديه دات الحكم الدانی 


رقاہعه اللحال چ 

قد اهتا رت مو حه » التملهر الكير « اى او ا3 اللحكومة 
السوصتبة والحزب الشبوعي بدون استثناء > وشملت أغلسة اعضاء 
اللحنه ا لز به والمكتى التضاضى e‏ ما دهم یون من الستالشان 
المخلصان الذين اتهموا جميعا بالتخريب والخبانة والتامر والحاسوسسةء 


ووصفوا ب « أعداء الشعن » > وحکم عليهم بالاعدام او الجن لدد 


طو بله + 


fo 


wae و‎ 5 
= 
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وكان « كاللنين » قد ادلى بتصريحه الذى انتقد فه المسؤولين 
في بیرو یجان فی آب ( اغسطس ) ۱۹۳٩‏ > وفى الشهر التالىا كنشف 
تمر الفا الامان اللخري التيرعى فن ميريان ١‏ عا خي 
فى عمل منظمة الحزب المحله » »> وهوجم في نى المۇتىر کل من رئبس 
اللجنة التنضذية « اسربر غ ٠‏ وأحك كار سول الخزف التسوقى 
م قواوییشسکی ٭ ٭ وھا اا د فرمان ازرسگان سان و 

وكانت جريدة ((اءممإه۴) - وهى الصحفة الرسمة النأطقة 
باشنان ا الشوعی فی بیروبسحان - فد ا عددها الاول 
الصادر د ی اوائل سنة ۱۹۳٩‏ عرضا مستفضا ! شمو المنطقه وازدهارها 
خلال السنتين الاولين من اعلانها مقاطعة ذات 9 تاھ ٣‏ و کان 
العرض مدلا بتوقع « م ٭ خافکین » »> سکرل بر اللحنلة الافلمة 
لعزب الشيوعى » وفى السنة التالية اشرت اة اسنها بغر خا 
اخر - غفلا عن‌التوقع - وصفت فه کلا من« خافکین » و « لیبربرغ» 
كمخربين وأعلنت أن هذين المسؤولين السابقين كانا العالق الرئسي 
دون نمو المقاطعة ٠‏ وأشارت الصحفة »> بالاضافة الى ذلك > أن 
التروتسكين قد بذلوا قصارى جهدهم لعرقلة العمل » ولكن القضة 
الآن أمنة « فى أبدى الوطنين المتتحمسين للمقاطعة النهودية ذاتالحكم 
الاه ود 

وعد دين ١‏ طرد اتان خران سن کار وول پیر و سجان‌ها 


« کاتل » و « ھىلر » ٤و‏ وتمت اتصضة أربعة أخرين من سكر تا ریالحزب 


Revolyutsiya i Natsional' nosti, No. 80, October 1936, P. 8 (\) 
Forpost, I19037, 2 9 


hl 


فى المقاطعة واتهموا بأنهم « تروتسكون » و « جواسيس 
ا 

و کتب « جوتسکاییف » رئيس « کومزیت » مقالة نشرها بعنوان 
د بیروبیجان فی عشر سنوات » وال ها : 

٠٠٠١ «‏ وود استقحلت الصعوبات »> وتضاعف النشاط التتخريسي 
اللعصاة التروتسكين - النوخاريشسين“ والقوسين المرجوازيان الذين 
-حاءوا من اخزات هو دنه اداه للثورة ( کالصهسو سان والىو لدان 

Solomon M. Schwarz, The Jews in the Souiet Union, (\) 


Syracuse, IOŞI, Pp. I82; Walter Kolarz, Russia and her 
Colonies, New York, I952, Pp. I177. 


(۲) نسبة الى « نیقولای ایفانوفیج بوخارین » (۱۹۳۸-۱۸۸۸) » 


:من أبرز الساسة البلاشفة والنظر يس الا ركسيين ٠‏ وكان لينين يسميه 


« حبیب ۱ا زب » ٠‏ انضم الى البلاشفة فى سنة ۱۹۰7١‏ وكان اظ 
اکبیر فی تنظیم عناصر سرپ کی ارج خلال الحرب العامة الارن 


عاد الى روسسا بعد لورة فبراير ١١١۷‏ وقام دور رئیسی فی 


الاستعدادات لاستيلاء البلاشفه على السلطة ٠‏ اختلف مع لينين ‏ بعد 
نجاح الثورة - فى بعض المسائل » ولكن علاقاته الشخصية معه بقيت 


٠طيبة‏ » وفى النر زاع الذى نشب داخل الحزب بعد وفاة لينين » > من آحل 


السلطه » آيد ستالين ضد تروتسكي > تم ضد زينوفییف و کامینیف »> 


و کان کی الرئيسي عن فكرة مواصلة السياسة الاقتصادية الجديدة. 


أصبح ر يسا للكومنترن فى سنة ۱۹۲١‏ » ولكنه اختلف مع ستالين 


«فيمأا تعد BF‏ المعارضة اليمسشسة ضدہ ئی سنه ۱٩۹۲۸‏ فأقصي عن 


جميع مناصبه المهمة > وبقي مع ذلك عضوا فى اللجنة المركزية حتى 

س 7 ٠‏ وقدم بعد ذلك الى المحاكمة فى محاكمات pt‏ 
الشسهيرة وأعدم فی فرت ۱۹۲۸ * استمرت زظر داته مو رة ¢ و خاصهة 
بعد موت ستاليل » فى بولونيا وهنغاريا وألمانيا الشرقية » كما أعيد 
اعتباره فى الاتحاد السوفيتى فى عهد خروشوف بصفته أحد قادة الفكر 


۲ل مار كسى › وأعيد طبع بعض مؤلفاته ٠‏ 


۷ 


۰*٠‏ الح 0 ( ف ا هو لاء الا قصالان الحقير ين ود حطموا بصو ر د. 


متعمدة ٤‏ سنة بعك اخرتى ٭.الخطط الراسة الى التوطين فى القاطمة ¿٤‏ 


عليز کہانھا الافتصادى »› وأهملوا احتاجات المستوطن # وحكدا 


كان محسوسا بصورة خاصة فى التوطين الزراعى فى المنطقة > وفى 


تنظ المزار ع التعاو دة »> حىث تقصدوا احساط دل اهداف المشروع ه٠‏ 
ان العصاة الو کان 8 البو خاريشان > واعداء الشعب العريقان ¢ 
اسسا خلاياهم فى الشرق الاقصى بأجمعه »> وفى المقاطعةالنهودية 


دات الحكم الداتى :صو ره تاد ¢ وتامروا بصوره از على سلب 


هذه المقاطعة الغننة من الاتحاد السوفتى وتسلىمها الى الفاشسشان 


معأد به للثورة و ضهنو سه ¢« € و كانت احدی اتهم الى ارت ضداعصانها 
القام بأعمال خر سه تهدفی الخ عر وله اه برو حال «« E‏ 


و مسرت اشو يورا ايمس ا عدد ها الصادر ن س شس رین 


الاوك 3 اكوب ) 4۴۳۸ ارسالة تلقتها من موسكو تقد أن هدما اة 
ود فس » بموامرة انفصاله « دی برو بسحان 4 و تقلت الرساله نها 
ترخا ره د رويك ٤‏ بان ف المخامىين النهود كانوا درون 
انس CT‏ 

وحز به € فان ارها فی برو خان کان اک انها فوصت على e‏ 


۱ ۰ ١ : ١ 
( 0 © ++ الطامعان تی ا‎ 


| الحزب وأا الحهاز الادارئ بأجمعهم ¢ و جي بمو ظفان جح دد 
| وسل ان » لسربرغ » وعددا من اعوانه قد اعتقلوا فى أوائل 


سنه ۱۹۴۷ > ومصيرهم عير معلوم ء٠‏ ونشرت جريدة « ليويورك نوطين اهود : « کومزبت » و « اوزیت » تزدحمان ب « أعداء 
ایس را لای عوکر 2 رمل ھر 4 س ا ج الشعب » > وبعد تطهير جديد فى قادتهما > عمدت الحكلومة الى الغاء 
کلت المنطمتين ٣‏ 

| ذوي ا بهو د به ظاهرة ود اعدموا رها بالر صاض »> همه ۴ 


Ê , & ٤ ٭‎ : ê : ١ 
حاء سه ان ۱۷ شخصا من سان بير و بسجان »> بصمنهم سبعه اشخأص,‎ 1 
The Daily Telegraph, September 22, 1938. : ۴ 
8f 8 0 ©) الحاسو سه والتخر یب ,2 وسرت « ديلي تلغرای « اللند نة الصادرة‎ 
e ع 1 ا‎ : i 


(Bezbozhnik)‏ بقہد ان الشرطه السر به | کت « منظمه یهو ديه 


The New York Times, October, 3, 1938. (¥) 


(۳) کان س الدین اعتقلوا ثم آعدموا رمیا بالرصاص. 
« مار یجین » رئیس منظمه « اوزیت » ونائب رئيس منظمة « کومزیت » › | 


3 ا 5 1 ۰ 2 .“ له (Emes}‏ 2 . 1 
'S. Ye. Chutskayev, ‘“Desyat’ let Birobidzhana’’, )١(‏ سي ٣‏ 2 8 اا و و ی 8 د خمیر یسک ي 
أ ١‏ ا ا ج ا 2 4 ° a‏ 5 . 
ha Vlast Sovetovu, 1938, n. 7 (AprIl), Pp. I8 0‏ ی « پفسکتسیا » » و « دیمانشتاین » قومیسار 


الشؤون اليهودية سابقا » و « ليبربرغ » رئيس اللحنة التنفيذية 


المر كزيه لسوفييت بيروبيجان » ورئيس المعهد العلمي اليهودى فى 
کییف سابقا ۰ 


۱۳۹ TA 


The New York Times, June I5, 1938. (¥) 


e O x‏ 3 ب 
e ۱‏ ۰ ` 


e ۹ Ea asas ` ya 1 


لقد. غاذت عملىات التطاهر على اقا طىه باتار بلىغه ° : که من 


مستطاع ازالتها بسسرعة > وقد تعرقلت بسبها خطط الهجرة كلها > 


ترقت الوط ت اطق ادو سترات. د اف اة الها جروق الدن 
اي من المحتمل دھابهم الها بححمول عن ولف € لس سس عملات 
#لتملهر FTN‏ اس کات تحری . المقاطىه فحسب 8 فل زل 


سسبب الوضع المتأزم فى الشرق الافصى الذى حول ذلك الملاذ الهأدىء 


وی رقعه مخطر ة 


و بعك الت تو وف شر ا معلومات دقة ا مفصله ڪس 
#لمقاطعة النهودية بصورة كلة تقريا ٠‏ 

وود نوففت عن الصدور فی اوائل سنه ۱۹۳۸ محله « الور 

ا کات 


بوالقو مات « (Revolyutsiya 1 Natsional'nosti)‏ ای 


بصدرها سم شوول الاولىات اق اللحزه المر ريه للحزب < ومعحأه 


ل ريسو ا ® — (Iribüia) ı‏ کی مله « اوزریتٹ  »‏ وکانت‌هاتان 
اجان ران کشا من اللاخار عن بيرويجان » وان لم يكن ذلك 


بصورة دائمية أو منتظمة ٠‏ ونضبت أخر المعلومات عن بيروبيجان 


بالغًاء فا و دومز بت » فی صف سنه ۱۹۳۸ وعلق دحله (Emes)‏ 
بعد ذلك بمدة فصبرة ٠‏ 
الحرب العامة الثانية 


بعر أن اة النهود دبه الى بیروسحان ون ددنت كرا alê‏ 
لعلها نوقفت کلبا »> على آثر توقع مبثاق هتار - ستالین ( في ۲۳ آب _ 
اغسشطسن-۱۹۳۹ ٠٠)‏ ويستدل على ذلك بالدرجة الأول من سكوت 


N2 


المصادر السوفتية عن موضوع بيروبسجان بعد ذلك التاريخ .© 


ان الاتفاق الالماني - السوفتى > بطسعة الحال - لم يخلق جوا 
مناسا لاستمرار عملىات تو طان الب مهود »> وبثاء الوطن البهودى < فلم 


نشا ية مزرعة تعاومه جديدة فى المنطقة خلال الفترة بين سنتي 
۹ د ۱۹٤١‏ » كما أن الظروف العسكرية حالت دون تلفبذ 
المشروغات دات إلامد اا والكلفة العاللة فى منطقة محاورة 
لمنشوريا » ولم يكن من الممكن أيضا زيادة أعباء سكك حديد سسيريا 


| 


اللهود - وعر النهود ‏ الى بب برو سحان على أت شون الر ن #او 


رما سل ذلك بقلل ۰ وود اعترف ذلك ا کار المسۇ ولان 
الشىوعىان فين القاطىه »> وهو « باخمو تسکی 8 ن ر اللحنه. 
لعل اڈ صرح بان « الهحرة الى منطقتنا قد توفت خلال سني 


11 (¥) 
حر ب « © 


وبالاضافة الى ذلك > فم دلائم على أن سكان المنطقة اهود قد. 


اننخفض عددهم خلال الحرب > كما تضاءل عدد سكان المزارع مسن 


الاخستوك ¢ 


وأبدت « شيفرا كوجنا » - وهي عضو فى مجلس السوفييت 
الاعلى < ومعر وهه نشا طها ف تنم المزارع التعاو ىه کن المقاطعه _ 
دی تقریر ( متفاثل فی نواحه الاخری ) قدمته فی سنة ۱۹4٩‏ : ‹ 


Schwarz, op. cit., P. I85 (\) 
Einikeit, February I, 1947 (¥) 


۱٤١ 


شمر وه قل المستو طنان وامتعتهم ٠‏ ولدلك تووف قل المهاجرين. 


س 
> 


. -_ n n e فد وک‎ 
> -. 8 


خحکة حه & < 


اعسحر » 


واستطح اں اسمي ذ5ا من المزارع ) مئل 0 کاغان ودج » ل 
لوف ء لرا ال ا شه جد لاع ابر ها ن 


(1) 
© 


و a‏ : ا 
على ان سان المزارع - من يهود و عبر بھود ‏ لم پلونوا 


الوحىدين ال تصاءل اا ٠‏ وقد حاء فی تقر یر » کو جنا ي ليه 


٤‏ ۱۹ ا € ته کات نو حد فی المقاطعه مرافق پک تکفی ال سید 


۰۰۰+ ر ) عاله مستو طنه حديدة » ودی نفس العدد من « اکا س « 


ادھی ‹ باخ کے ٭ اھ کا رجت فی امن ٤‏ وف مراک 
التذريب ٤‏ وقى فرئ بروييجان ٭ اة بخالية كفي « مرارا لامتكان 


E‏ الف مستو طن حد باد » 9 و کان من عبر المعقول أن کون 


هنالك اة ابه ذات شان بشت خلال الحرب > فلا شك فی أن هة 


١الوفرة‏ فى المساكن كانت اشحة انخفاض كير فى عدد السكان ٠‏ 


ويستدل على انيخفاض عدد سكان المقاطعة خلال سنى الحرب 
أيضا من اليخقاض الانتاج الصناعى ها ٠‏ فقد ايخفض الانتاجالصناعى 
للمصانع التى تديرها الحكومة بين سنتي ۱۹٤١‏ و ۱۹٤١‏ بمققدار 
الت ود 

وتذهب. عض الشخمنات إل أن عذه الشكان الهو المقان فى 

Ibid., March 2I, 1946 (\) 

A. Bakhmutskii, ‘“Di Kraft fun der Stalinsher (۲) 

Nationaler Politik’’”, Einikeit, March 2I, I946. 


(:. Koptelev, ‘“Ufshtayg fun der Virtshaft un Kultur’, (¥) 
Einikeit, April I9, 1947. 


£۲ 


یو O‏ 
ومع ذلك » فان‌الكتاب السنوى الامريكي - النهودى الصادر فى 
سنة ۱۹6١‏ يعطي صورة مشرقة أكثر من ذلك عن بيروسحان فى سنة 
۱۹٤١-6٤‏ والسنوات العشر التى مضت على اعلانها مقاطعة ذأات 


« ان بیرو حجان النی احتفلت دی سنه ۱۹٤٤‏ لرفعها من افلم ذی 
حکم ذاتی الى مرتبه مقاطعة ذات حكم ذاتى > سحلت تقدما اقتصاديا 
وقافا خلال السنة الماضة ء 

» وقد فررت ا \A ٥‏ مىز | سه سنو به مقدارھها +۳ مون 
روبل ۰ وخصص ميلح ۷ ملا بان لىناء معمل للنسسح بشغل ٭ ۰ ۵ عامل قي 
البداية « وفى المباراة الاشتراكة للاتتاج خلال سنه ٤٤‏ ۱۹ فى منملقة 
( خاباروفساك ) حصلت مقاطعه بيروببجان ذات الحكم الذاتى على 
الحاثزة الاولى ٠‏ 

» وارتفع دد امزارء التعاو سه کی برو حال خلال السواوم 
العشر الماضه من ۸ الى ۸ه » فضلا عن خمس مزارع ازاق حكومة 
( سوفخوز ( ٠‏ اف جیح المزارع والمۇٌ سسات الصناعة € ما ۳ ذلك 
استخراج المعادن ومناجم الذهب »> كان انتاجها اكثر من حصتها 
المرسومة فى المخطط الاتاجى لتلك السنة ء 

« وقد تتخرج فى المدرسة الفنية لمهندسى السكك اليحديد ١٠ء‏ 
شخضا مند لشوب الحرب »> كما تخرج فى معهد الل + طسا فی 


Schwarz, oP. Cit., P. 186 (١) 


۲ 


mr sinh KEARRS 


0 


سنه الماضه و حدها ۰ 

وافتتح فی الخر يف انمٰاضی مص للاطفال ستو عب ۰ مر ص > 
وكذلك افتتح محف اقلىمی ۰ 

« وبمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس المسرح البدى ( في. 
المقاطعة ) خصص ممل ملىونى روبل لتشسد بايه جديدة ٠‏ 


i ٠ 3 4‏ 1 اف 2 
« وبالرعم من عدم الاوصاح عن عدد النهود فى المقاملعة ء ولا 
6 1 ۰ : .۰ 
الد نه | ص حت مۇ-خرا مادة اخ از به کی مناهج الدارس عسي 

)١( 


ه 


البهودية › 
استدٌناف الهجرة بعد الحرب ثم توقفها 

عادت الحكومة السوفتة سمحت باستقاف الهجرة الى 
برو بحان فی النصف الثانی من سنة ۱۹4٩‏ > وادت هذه السباسه 
الى موجة جديدة من الهحرة الثلقاثية والرسمية الى المقاطعة ٠‏ 

والظاهر ان الساطات السسوفىتىة کات ما رال شديدة الرعىه ا 
نة تلك النملقة ء ولذلك طاف وفد من ممثلىي بهود بيروبيجان المدن 
السو فته اک فنا حالىات بهو ديه کیرة »> لسستتير اټ به البهود 
بالحديث عن منحزات « بيروسحان » ودعو نهم الى المساهمة فى بناء 
الوطن النهودى ٭ وکان الوفد پستقل استقالا رسما حسنا اينما حل > 
ويلقى تسهبلات كثيرة لتأدية مهمته ٠‏ 

وكانت الحكومة السوفتىة قد اعلنت من جانمها انها ستمنح 


ی مسد س س 


(۱( 


£٤ 


American Jewish Year Book, vol. 47, I1940,pP. 416-417 


الراعىان دی التو طن برو دحال سقر ا محا سا بألقطار 4 و مسأعدة 
مالنة فدرها ۰۰ رول لکل شخص > وودر لھم اعمالا > کما ان کل 
عاله کات تستطع اك ”حصل على سلفه حكومة ودر ها »+ e+‏ 
رقنل وا مز رعه > دد خلال عشر سنوات »۰ 

رفاك فاق الطردت ئی روسان لے یکن کش کا کات 
حان و صلها اواتل المستوظنان اع العشر ينات 6 ولم بعك «» تخو نكا یا « 
( التى اصحت الاآن بيروبحان ) تلك المحطه الموحشة التى بنتظر 
الواصلون الها فى كنات تفتقر الى سط وسائل الراحة الضرورية »> 
عر بضه 3 وتسهىلات كافیة اک المحانسهة الخ اصسحت منوا 
سسب کو المغادررين خلال الحرب ¢ فی و فت کاٹ الهحرة ه کا 
تكون متوففة ٠‏ 

وكانت الحاة الثقافة الهودية فى المقاطعة قد انتعشت أيضا ٠‏ 
وصارت تصدر ها حر بده يىك به هي (Birobidzhaner Shtern)‏ 
مرتان فى الاسبوع » ثم اربع مرات * وبداً الحديث عن اصدار مجلة 
ادبة ييدية » بل انشاء جامعة يندية ايضا > تكون الاولى من نوعها فى 
العالم ۰ وهکذا تراءی فی افق بیروبسحان مستقل زاهر جدید ۰ 

ولذلك كله اظهر الهود فى هذه المرة حماسه اشد للاوطان 
فی بر و خان € وتطوع لادهاب الها فنانون ومو سىقىول واطاأء ¢ 
وقرر كثير من الناشثة النهود التوطن فى الارض الموعودة الحديدة ٠‏ 

وفی مق اله محر ری ‹» اکا « خص ص ابراه 
بارموآیشسکی » - ٣ب‏ رايس الجا لعي او یجان ارادا 
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عن سفرة قام بها الى اوكرايسنا والقرم » لاتخاد التدابير اللازمة لنقل 
المهاجرين > كما يني 

« حثما ذهبت » وجدت السكان الهود مهتمين اهتماما عظ ما 
بالمقاطعة البهودية ذات الحكم الذاتى ٠‏ والواقع ان هذا كان اكثر من 
محرد اهتمام ٠‏ فقد اعرب كلير من الاشخص العاملين _ كفلاحى 
المزارع التعاو ىه » والعمال » والمستخدمان > والطقه الثقف_ه > عن 
رعتهم الشسديدة المخلصة فى القبام بدور فعال فى بناء كان دولة 
بهودية فى الاتحاد السوضتي > وانهم بنتظرون مجرد فرصة للتوطن 
هناك ء ان موسم الشتاء الحالى جعل كثيرا من العاثلات > وخاصة تلك 
التى لها اطفال صغار > تؤجل مغادرتها الى الخريف بطسعة الحال ٠‏ 
على ان هناك کثرا من المتتحمسين الذين لم يعقهم الشتاء ٠‏ وقد ذهبت 
۲ عائلة مع جماعه ( القرم ) > و۸٤۲‏ عائله مع جماعة ( خیرسون )»> 
و٤‏ عائله مح تلك التى ذهىت من ( سقولاسف  )‏ وبلغ محموعهم 
٤‏ عائله ۰ 

« ان بكوين المهاجرين مرض لا جدا > فلدينا بين ال ٤‏ عائلة 
المذكورة ۲٠١‏ عائلة تعمل فى المزارع التعاونة ٠ه‏ وقد جلب هؤلاء 
معهم کل ممتلکاتهم ومقتنباتهم > وهم يعتزمون دعم المزارع النعاونية 
الجخ ا £ وها ارق سوي : 

وود حاءت اول و جه من المسمتوطنان الحدد ج وغد افرادھها 
اکثر من ۳۰۰ شخص - من مدینة « فینیتسا » فی او کرایینا > فوصلت 


Abram Yarmolitskil, Einikeit, January 1I8, I948 (۱) 


۱٤ 


بير و بسحان ف مطلع عام 2447 > وکان هنالك مهاجرون فرويون 
وجماعات صغيرة اتحهت الى الشرقالاقصى من تلقاء أنفسها فى وقت 
سابق لذلك ° . 

وتمعت الوجبه الأولى من «فنيتساء وجتان اخريان من المهاجرين 
من المنطقة نفسها »> وعدة وجات من مدن او كراينا الأاخرى (خرسون 
وبقولاييف وداسسبروفسك ) »> ومن القرم ٠‏ 

وتشير تقارير الموظفين المحلنين الى وصول *١٠٠ر٠٠‏ بهودى 
خلال سنة ۱۹٤۷‏ والاشهر الاولى من سنة “۱4٤۸‏ »ء وهذا العدد 
دا کد مالعا ف »> ولكن لا شك دی وصول عدة محموعات من 
املستوطنين حتى تموز ۱۹٤۸‏ »> بلغ عدد اعضائها ١۷۷ر١‏ عائلة > آو 
١ر‏ شخصا “ نقلتهم الحكومة من مناطق غربة مختلفة فى قوافل 


Einikeit, January I and May 22, 1947 (\)‏ 
)۲( کش ا باخموتسکي » ي میس ۹2۷ ۶ آل جانب‌الرفاق 
القادمين من فينيتسا جاء الى منطقتنا فى السنة الماضيهةه عدد كبر من 
المسيتوطنين ( حوالى ٠٠١‏ جاٿله ) من آماکن أخرى ووصلوا أفرادا أو 


السوفياتي‌رسائل يعر بون فیها عن‌رغبتهم في الانتقالالى برو بیجان۰ وقد 
قدمت طلبات جماعيه من أكثر من ٠٠١‏ عائله في منطقة كيف » وأكثر 


ودنىسىروىتروقسك › واودىسا > و کیماروفو › والقرم » 


(A. Bakhmutskii, Einikeit, May 24, 1947) 
Bakhmutskii, Einikeit, April I10, 1948 (¥) 
Sehwarz, op. cit., Pp. I86 (£) 


M. Levitin, Einikeit, July 22, 1948 (°) 


\£¥ 


aS 
‌ 


منظمة بتألف كل منها من حوالى مائه شخص ٠‏ 


% جانب الهحرة المنظمة ( أو الرسمية ) ذهب الى بيروبسجان 


الوف من النهود بین سنتي ۱۹٤٩‏ و4٤۱۹‏ بدون اجازة رسميه وبصورة 
Gk‏ ¢ وود شت ر 0 الهحرة » التلقاشه « دچ ابعادا : سسی 


أ مثيل فى تاريخ المقاطعة ٠‏ و بعض التخمسنات الى ان سکان 


بر و بنحان اهود قد تضاعفوا فى السنوات التى اعقىت الحرب > وان 


فھ ہے لے ج ےا ا ے بسا اصبح فی حدود 


ی 


ويلاحظ ان جماعات البهود التى جرى تهجيرها بصورة رسميه 
کات ادمه کاها من مناطق او کر ایشیا والقرم ۰ و كدذلكت کات 
١‏ اغلسة » المستوطنين الفرديين ء٠‏ أما المستوطنون الفرديون القادمون. 
من سسيريا الغربمة واسا الوسطى فمن الواضحح انهم كانوا - فى. 


الغالى ا النهود الدين التحأوا ا لك المناطى خلال اللحرب فرارا 


ص 
۹ 


ن الاحتلال النازى لناطقهم الاصلية ء ولا كان عدد البهود المتبقين فى. 
المناطق التى احتلتها المانا فلملا جدا »> فان النهود الذين ذهبوا الى. 
بیروسحان من تلك المناطق بین سنتې ۱۹٤٩‏ و۹٤۱۹‏ کانوا فی اغلب. 
الاحتمال من الحنود المسرحين » أو من الذين اجلتهم الحكومة عن. 
ك اطق »> أو فى الذين هلوا إلى الانا وكاتوا فى :معسكرات العمل 


فها ٠‏ اى انهم جميعا أأشخاص عادوا الى مناطقهم الاصلة فى سنتي 


o9‏ ولم يرعىوا فی البقاء فها سسب عدم الارتناح او ا 


Schwarz, op. cit., Pp. I87 (۱) 


۱5۸ 


#لاكتراث الذى قوبلوا به من السكان المحللين ء 
وبعد هده الفترة اله لقصبرة من الهحرة المتزايدة » ما لشت < 
الهحرة ان توفت > ودا الحديث عن علاوات تسس مح br‏ 


يشمها اللهود السوفيت ء وعن محاولة لجمل بر يجان قاغدة ممادية 


للاتحاد السوفتى ء وعزلت بيروبسحان عن العالم مند سنه ۱۹٤٩‏ > ولم 


الاتتاج الزراعی اتا ا مناطق الاتحاد السا المختلفهة > 
په اقلعت الدعابة المتعلقة المقاطعه البهوديه دات الحكم الذاتي ۰ 


۱٤۹ 


الفصل لماع 
ةفق د روجان 


مقاطعة ذات حكم ذاتي » منطقة مغلقة للاجانب »> ولذلك فان معظم 
المعلومات المتوافرة عن الحاة مها تستند اما الى المصادر السومتة التى 
تحاول دائما ابراز النواحى الحدة »> وتسكت عن غيرها » أو الى 
ما رو به اهود الکو ت الدين کانوا فی بر و حال 6 ۳ تمکوا من 


ر 


عادر د اڪاخ السوفىتى بطر يقه ما ځَ و ف ا حضوم حاودون 
على النطام الشوصتى > يلون السيخمل و صفهم > فلا بتحدتثون الا عن 
النواخی ١‏ سه ٠‏ 


الحكومة السوفتىة »> فجاء وصفه ترديدا لوجهة النظر السوفتسة 


الر تة * أو صهىو ني ذهب لغاية فى نفسه > وهو يعرف منذ الداية 
ما سنكتبه » فكان همه الاول ابراز فشل التخربة تدعما للفكرة 


um MEN Ce a ۱‏ 3 : ا 7 
الصهو نه ٤‏ وار ازا لا وضلتها على ی پر و سخال 4 او س فیا حسن 


اللحالات _ ضحفی عر فی 3 همه تابه شىء حدید > وجعل موضوغه 


٥۱ 


ا 


س سلس“ س س سسس سسس 


N KADIN u rer" 


ج 


کے 


= e e nA, REESE 


طر فا > فکانت الارة اهتمام القراء اهم الاعتارات اللى وجهت ما 
e‏ ۰ 

ولكن قلما اتح لزائر اجى محايد ان يزور المقاطعه بمفرده > 
و بتحول مھا » و یختامل س اهود و عر النهود < و بقصی ها 


مدخ تکفي لاعملاته فكرة صادوه عن الحاة ها ¢ لنتمکن من اعطلاء 
المهتمين بهذه التجربة فى العالم وصفا موضوعا محايدا لحققة الحالة 
فى القاطعة »> وشعور مستوطنها > واليحاة النومة فها ٠‏ 

وذ کی« واش دل سمث » سفير الولايات المتحدة فى الاتحاد 
السوضتي بين سنتي ۱۹٤٦١‏ و ۱۹٤۸‏ ( وهي الفترة التى انتعشتخلالها 
الهجرة الى بيروبحان بعد الحرب ) فى مذكراته : 

« ان تحربة بيروبسحان كانت محل إهتمام كير من السفأرة 
الامريكة »> وقد تقدمنا الى الساطات السوفتة بطلمات متكررة للسماح 
لاحد الموظفين بالتو فف فى المنطقة وزيارتها خلال السفرات التى كانوا 
بقومون بها بين موسكو وفلاديفوستوك ء٠‏ ولكن هذا الطلب كانيرفض 
دائما » ولم يكن لنا أن نستنتج من ذلك الا أن السلطات السوفتة لم 
ترعب ۳ ان نطلع مماشرة € وا کد من صحه ما سمعه عن سه 
المقاطعة السسثة والفقيرة نسسا » وعن مستوى المعشة الواطيء يها ٠‏ 
والطاهر ان المحاولات لحعلها وطنا فومنا بهودیا فد شلت > وان 
الحكومة لم تعد تعير المشروع اهتماما كيرا > سوى جعلها ملحأ لبعض 
النهود الاو ا 2 2 


Walter Bedelle Smith, My Three Years in Moscow, )۱( 


New York, I950, Pp. 276. 


\o¥ 


ونش « حاسم عرښرغ ٠‏ - رسس تحربر محلسة 
(The Jewish Frontier)‏ ا تصدر فی نىوبورك ت فی شاط 
( صراير ) ۱۹١١‏ نص رسالة کان فد بعث بها الى السفير السوصتى فى 
واشنطن € حاء ھا 
« لم سمح کلمة واحدة عن بيروسحان منذ مدة طويلة ء انا لا 
عرف دد سانا € وهل ان جالىتھا النهودبه ا مو م ۷ ٠‏ هل 
نوجد مدارس بهوديه فى بيروحان ؟ هل يذهب النهود للتوطن فها ؟ 
اکا کیا ک تشون قا کا کی کے کا ای ا 
و وا لا يدهنون لس دى تم من امر هدا المشروع 
المشسروع ؟ هل كان اهود مخبين للامل فها ؟ لست لدينا أجوية عن 
هده الطلاسم ٠‏ ان دعاة الشبوعة 'المحلبين يعرفون عن التست اكنر 
مما بعرفون عن بیرو بسحأ ن» ۰ 
ويقول الكانب المذ كور اله لم يتلق جواب) عن رسالته “(٠‏ 
لقد كانت غاية الحكومة السوفيتية من المشروع أن تكون المقاطعة 
خر ج الود ها عن « وده الخ »الاس : یکو ف 
تا يها عن « يهوديتهم التخجرة » المتاصلة فى طبيعةتكرينم 
۲لا جتماعی والتقادي é6‏ فکونوا بهو دا اممسان اترا که @ 
وهي رواية باللغة السديه عن « بيروسحان » للكاتن النهودى 
لسوتي « برغلسون » وصف لستوطن شاب فى طريقه الى المقاطمة > 


George N. Shuster, Religion behind the Iron Curtain, (\) 


New York, 1954, PP. 254-5. 


Nor 


E 


فت ۳ القمطار ال صد رغه و اله . 


ک آ ا e‏ ا a‏ اھ LT mm‏ 
» ولخن اها الرسق شحلوفر »› ما ا لدی فلت A‏ می 
هنأك ؟ » ه٠‏ 
» اه ا اأخخففه سل حدا ٠‏ اصعب E:‏ ره الى هدا ابض 

a ٠ !‏ 1 
6۹ سشئى الا ر ك مء ب 
ا | 
لقد کات السلطات السوفشه شديدة الحرص على الا ,صح 
| وا “Û 1٠‏ م ود هة لدا 
المشروع معامر ه سهي سما ء حی بهو دی مغلقی ) عىتو ) a‏ 
” ۰ * . چ | به 
: م ا خسار اهود الدین بهحر ول الى المقاطعه اعشاطا لم 
بکن ف تکوش المقاطعه الحديدة ما يملع من اشتراك عبر النهود ډ ونما 
كانت النداءات التى توجه الى البهود فى الخارج لتشحجع مشرروع 
بەر 9 نال رر € بالدر حه اا َ النواحى » القو مه ( فه 6 وان یلك 
ال تو حه الغ اهود داخل الااتخاد السوفتى لانت تو لد بصورة 
E bs © 0 ۰‏ : 
خاصه على عار طاح المها جر ين وعاداتهم ۾ و لان المستوطنون|لنهود»> 
الحكومة 9¢ 


شهدت برو سحان » بنتيحة ذلك » نهضة ززاغة وضناعبة كيرة ٠‏ و كانت 
ووک کے ا 2 چ 


ن على مساعدات سيخة > ودعم مستمر ٠‏ وفسد 


الدعاية السوفشة تنتهز كل فرصة للأشارة الى بيروبحان » واإببزاز 
مساهمتها > مع ساثر الحمهوربات والوحدات الاداريه القومه > قى 
5 البلاد ٠‏ وقد ر الصحف یسیا انر ا پیر وبیجان 


David Bergelson, Birobidzhaner, Moscow, 1934, P. 47 (\) 


1o 


المعرضص الززاغی الاتحادى لسنة ۱۹۳۹-۸ الدی اقم اي 
ET‏ ¢ ن اة الهو ديه حناحها اللخاص 2 

وبالرعم من وله عدد النهود د فى المقاطعة سسا »> فان الزعماء 
ا الوا غلی e‏ افلىمىة ساسة a‏ 


شرم تجمع للثقافة 
اللهودية > والشعور اللهودى > e‏ وه اعلام الثقاه ومشاهر 
الكتأب والفنان من يهود الاتحاد السوفيثي »> فتكون انا دام 
اللهودية ولحمته الاشتراكة ء أو و الدعاية السوفشة 
«قاطعه « يهو دة ا محتواها » »۰ 

وقد ا زبارة المقاطعة غدد کر من کاب اللغه ١‏ السدية 
وشعرانها » وعادوا بمؤلفات لالت ١‏ اشارا واسعا فی کل من اللغتان. 
السديه والروسة ء. 

ونظم « ضفر ٩‏ أحد مشاهير الشعراء بالسدية - قصدة عنوانها 
« مسیرة بیروہیحان » قال فها : 


i »‏ ( * قد A‏ المقصود ان کون القاطىه 


- 


ددا بىد > مح جح الشعوب الاخرى 
لنا وطننا »> وهي ارض اة ٩7!‏ 


ا وال بيو يجان > من التاحة الدستوزية والادارية « مقاطية 


ê 2 4‏ ج 
بهو د به دات چ داي » ٤‏ وعدد ساي حسب أا حصاء سنه ۸۹0٩4‏ 


بلغ ١١۸ر۲٣۹٠‏ سمة يلف الروس اغلستھم الساحقة »> حىث كان 


Itsjk Fefer, “Birobidzhan March’’, in The Golden %3 


Peacock, ed. & trans. by: Jj. Leftwich (London 1939), P. 221- 


\ 00 


ععددهم بموجب الاحصاء ذاه ت ۳۸۷ر ۱۲۷ ( آی ٣ر۷۸‏ بالائة ) ¿٤‏ 
و الهم الاو كرايښون »> وعددهم Yo‏ ر \ A)‏ اماه ( ا ا 
الهود فكانوايحتلون المرتبةالالثة > وعددهم ۲۹۹ر٤٠‏ (۸ر۸ بالائة» 
و کان بنهم ۳۱۳ر من الذکور » و ٩۹ر۷‏ من الانات ٠‏ آما الذين 
آفادوا بان لغتهم الاصله هی السديه فکان عددهم ەرە ( آی 
۳ر بالمائة من مجموع اليهود ) ۰(“ 

ويمشل المقاطعة الهودية ذات الحكم اکا ى سوست 
االقومات ( أحد المجلسين اللذين بتألف منهما مجلس السويت 
الاعلى ) خمسة لواب »> بموجب الدستور السوهيتى » بينهم لالبواحد 
يحمل اسما يدل على أله يهودى“ ٠‏ ولا كانت سبة الود الى 


solomon Rabinovich, Jews i» the Soviet Union, 


)۱( 
Moscow, I967. Pp. 28. 


(۲) جاء في کتاب « هود العالم اليوم » الصادر في‌سنهۀ ٠١۹٥۹‏ 
أن عدد البهود في المقاطعة هو ١٠٠ر١٠٠٠‏ »> وأنهم يؤلفون ٠١‏ بالمائه 
من محموع سکا نها » وهو خطاً واضصح > لان مجموع النهود لم يبلغ ذلك 
"العدد في أ قت من الإوقات ٠‏ 

(S5. Federbush, World Jewry Today, London, 1950, Pp. 647-8). 

وقد نقل هذا الخطاً عن الكتاب المذكور الدكتور صلاح دباع ق 
کتاره » الاتحاد السو فيتي وقضدة فلس طن € س داروت ۸ص °۲ 

tog Vsesoyuznoi perepisi naselonia I959 goda, (۳( 

Moscow, PP. 334-5; 360-1 

(£) هؤ ١‏ الد كتون ووزالنا غولدنبرغ » أنظر : 

William Korey, ‘“The Legal Position of Soviet Jewry: A Historical 


Enquiry’, in The Jews in Soviet Russia Since IOI7, ed. by 
Lionel Kochan, London, 1970, Pp. 479. 


٠٥ 


محموع سكان المقاطىة هي ۸ر۸ بالائه > فان وجود انب پهودی واحد. 

ی خمسه نوات ملو لها 5 بفوف سستهم العدد به اک E‏ الشدف 2 

ان لكت المسبة ايصا تحعل من الستحصسل تطسق ال مأدة (۶) شس 

التستون اللوم اى شى ,اسان عة مان الغا 
ا E A‏ “ی می ا ل اه سحاں القاطعه 


ek‏ ۱ مه E i‏ ۱ ا »ه 
sS‏ بجی استعما لها 6 لاه للست Aa‏ اعلسه اكا ج 


۳ ف لو ظکى عد ال ت ع ا اة 
ر ا ه٥‏ اا3ھ ر ا ا اديه ھی A‏ 


اما عاصمه المقاطعه فهى مدينة « بيروبيحان » التى كانت قسل. 
تتخصبص النطقه للتوطن النهودى ممحطة صغيرة على سكة enî‏ 
ما صي « تخو كايا » » سىکنها بضع مثات من السكان ٠‏ وفى. 
U veke o Roe e KS A GEE‏ 
وهی سنه ۱۹۳۸ فقيل انه اصح ۰ر > وفی احصاء سنة ٩٩46٩‏ 
دأن ١٠٠ر ٤‏ سمة ه 

و « بیر و سحان » فی الو فج الحاضر مدينه عصر يه مز دهره » ذات. 
ات عر بصه معىدة > ولور کهر بائي »> وباصات ( اوتوبسأات « €“ 
ونا ىسات »> ومخازن › وفندق > ومستشفى > ودار سسنما »> ومكتة 


ایی 5 


(۱) نص المادة )١١١(‏ من الدستور السوفيتي 
: « تجرى أصول المحاكمة بلغة الجمهورية المتحدة أو ذات الحكم 
الداتي أو المققاطعة ذات الحكم الذاتي » على أن يؤمن للاشخاص الذين. 
لايعرفون هده اللغه امكان الاطلاع من‌جميع النواحى على a‏ 
و امنا ترجمان » وعلى أن يؤمن لهم كذلكحق استعمال لغتهم القومية: 
عند سماع الدعوى أمام المحكمة » : 

( دستور اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية ٠‏ دارالطب. 
والنشر باللغات الاجنبية » موسكو › ۱۹١٠‏ » ص٥٠‏ باللغةالعريية 


0% 


:ۉھى ‹ بر و حال زوز دا » - ای نحمه برو سحال ل والاخری با لله 
اة اسمهاأ « برو بسحان شرل ا و معتاها نیحمه برو بسحان | رصا ت 
وژ ھی رصدر GY‏ مرات فی الاسسوع € ووز يعها الف اسه تقر ا ٩‏ 
وکان هناك » حتی شرین الثاني ( نومر ) ۱۹٤۸‏ م 
e “‏ ۶ ا 7 ي ۱ 
بقدم aN‏ الله السديه ٤‏ هن الف » شا لوم الحم ب ( ۋعاره من 
الکتاں ا لمر حان السوەست » 
سارت الحكومة السوفته فی س ۱1۹ 3“ E‏ 
E EAE‏ ا 4 ا (۲( ۱ : ٠‏ زد 
)) إلقاطىه السهوديه دات الحم الداتي « اا کی خابارو 
روسان لى فة 4# كائ كو غل مدرسة فاخدة يدرس 


Ca 
i ويا ۰+ طفل › اما الان ) ای فی وت صدور الکتاں ( وها‎ 


مدو س < ومدرسه داخلىه € ومدرسه للموسقى < و محطه لهواة علم 
الحوان الناشئين »> وبيت لارواد > ومكتبة للاطفال > وكذلك يها 

)١(‏ «» شالوم آلیخيم » ( )۱۹١ 1-۱۸٩۹‏ الاسم المجتتاو ف 
« سولومون رابینوفیح » أشهر كتاب اللغة الييديه الفكهين » ويلقب 
« مارك توبن النهودى » ۰ ولد فی‌روسيا »› ونال‌شهرة واسبعة دأقاصيصه 
ورو اياته ومسرجهاټه التي جمعت في آربين مجلدا ۰ وفي تابات 
» شبالوم آليخيم « ا شامله لحباة البهود ثي روسیا > ووصف 
لات الي لشخصباتالنهودبة ی مختلف محالات الحباة ٠‏ مات في نيو يورك 
التى آقام فيها منذد سسنة ۱۹۱٤‏ » وأطلق أسمه على كشر من المدارس 
والمعاهد والمكتبات اليهودية فى مختلف أنحاء العالم » والمكتبة العامه في 
برو بیجان تحمل أسمه أيضا ' 

Yeuriskaya Avutonomaya Oblast, Khabarovsk, I959 (۲( 


10۸ 


اسس مند ٥‏ سنه » وتخرج فه حوالی ++ +رV‏ 
معلم و معلمه < و معاهد متو سطه ل ب ج امو ظفان الصحان ¢« € 
والمىكانىكان للاشغال الزراعىه فالسككف اللحد ید ۰ وها که اة 


دو هد عأل للخل 
۰ ۱ 


تحمل اسم » شالوم العم تحنوی على Ves Jeore‏ محلد ° | کر ھ 


(1) م ا ر 
ود در اشرو هدا الحقاب > بفخر 


8 
+++( منها الاه أالسك به + 
واعتزاز > ان خروشوف وصف مقاطعتهہ ب « المنطقة الخلا ية » )١.‏ 

۱٠ 9 i a EET 

و الظواهر الحهہه ی الحاة تی بير و پسحان از د یاد الشعور الك 
ہاں بهو دها ډوه ٠‏ وبال رعم من العحمله الوك دة التى شنو على الدين 
هى الاتحاد السوصيتى خلال السنوات الاولى من الحكم اللشفى » فأن 
اواتل المستوطنين النهود نظموا دورا للعادة والصلاة »> وكانت هذه 
ê ١‏ 8 أ 1 1 25 1 
لدور سر به ی السدا به ٤‏ کیا انهم امتنعوا عن العمل 3ی 9 راس 
ال النهوديه € وعبره من الاعاد الد شه الهو ديه ٠‏ 


۵ 


۹ س 6 2 : : i‏ أ 3 £ 


ن اعا فة ب 7 


ٍ 4 (+) مه e : ٠‏ م ٠‏ ¥ 
» مسان ( وافامه الصلاة سحماأاعه ٤‏ و خاصه ی |ام 11 
(e 2‏ 


أ 
لتت * 
٠‏ 


4° ن هه ۽ أ أ * ۰ 
و سرت جر بده « و يورك هسیر الد در يسول » فی عددها الصادر 


کی ۹ سر ون الثاني ) اوفتر ( ۹ ۹ مقاله عنوا لها » بار و سحاں « 


Ibid., P. 40 (\) 
Ibid. P: 7 (¥) 


)¥( » مىنىان » - كلمة عبربة معناها « عكکد » أو » تقاف 4“ 


: ا 4 2 ا‎ TEY 
ستعمل للدلالة على اجتماع عشرة يهود ذكور بالغين تزيد أعمارهم‎ 
ا عشرة سنة » وهو الحد الادنى الواجب توافره لاقامة صلاة‎ 
۰ عه‎ > 


۱0۹ 


کا س a.‏ 


ee .‏ 4 اه 
بقلم » حور یف ومان « مراسلها فی موسو تقل فها محا د به احراها 


مح تحار اوسترالی یدعی « کارلوس ملمان » کان قد هاجر الى الاتحاد 
السوفتى خلال ص ۷ “۰© حىث احتد ته الدعایات السوفشة قر 
الوطن القومى لبهودی فی بیروسجان » ولکنه تمکن فما بعد من 
مغادرة الملاد سسب جنسسته الاوستراله ٠ء‏ وود روى هدا النجار 
للمراسل أن النهود كانوا يؤلفون ربع سكان المدن فى المقاطعة » وان 
معظم الناس فها كانوا بعملون فى المزارع التعاونسة »> ويشتغلون بمعدل. 
٢‏ ساعة فى الوم ٠ء‏ والاجور التى كانوا يتقاضونها تكفى لابقالهم 
غل قت اليجاة بصسوبة ٤‏ نآل أغلسة سکاق القاطغة يشون فی پوت 
شه متهاو به + 
ورت جريدة و غا ى أرير + الأسسائلة القن تصدر فى قل 
اسب ما 2 مارت ۱۹٥0۱‏ عن « بير و حال إقعت انها e‏ 
المعلومات القلمله التى تضمنته من المحلات المهنه الروسه »> جاء له 
د قبل ان السکان کان عددھم iy ka E‏ من م من 
البهود › وأشیر أیضا الى انه خلال سنتی ۱۹٤٩‏ و ۱۹٥۰‏ لم صل الى 
لتاب شوئ بضع مات من النهود معقلمهم کانوا ا e.‏ 
مقمين هناك ء وفى هذه الااناء كان عدة الاف من الهود قد توطنوا 


فى أماكن اخرى من سسيربا ٠‏ وخلال السنوات نفسها أخرجالزعماء 
الشسوعون من مناصبهم لىفسحوا المحال غير اللهود ممن لقلوا الى 
القاطعة من مختلف أنحاء روسا ۰ ولم يكن هناك ذكر لنشاط تقافي 
يهودى خاص »> ولم يكن من الممكن التأكد فيما اذا كانت البيدية ما 
تزال تدرس فى المدارس ء كل الدعاية المتعلقة بالمقاطعة انقطعت فحأة» 


۱۰ 


و كانت هنالك دلائل على أن المقاطعة امتصها الاقليم الكير المجاور : 
خاباروفسىكڭ » .7 
وقد سمحت الحكومة السوفشة فى أواخر سنه ۱۹۵۸ لعدد من 
الصحضين الشسوعان بزيارة المنطقة > و كان نهم الصحفى الولو 
دومينبك هوسودينسکي » مراسل مجلة (انه»ی) التی تصدر فی 
وارشو ء٠‏ ووصف هدا المراسل مشاهداته وا نطاعاته ف مقاله اشر تھا 
محلته فی ۷ کانون الاول ( دیسمىر ) ٠۰۵۸‏ > جاء فىها : 
« ان يهود بيروبيجان لا يعلقون أهمبة على أصلهم الهودى . 
نهم على ۱ عكس من ذلك يتمثلون بسرعة » بل يرغبون فى التمنل »٠»‏ 
ومما ذكره هذا المراسل أبضا ان الاب فاون ارسال أولادهم 
الى المدارس الروسية لكى يتمكنوا فما بعد من ١كمال‏ تعليمهم باللغة 
الروسبه * وختم المراسل مقالته ماثللا : 
« ان تحرية تحويل البهود الى مزارعين »> واسكانهم شرقى 
منغولا > في مکان لا توجد فه تقالد بهودية > لايمكن أن تتكلل 
بالنجاح + فنهر ( برا ) لبس نهر ( الاردن ) > ولم يكن الاردن 
فط ۰٠۰٠ء‏ ولن يکون ااا ۽ © 
ووصص « ستبوارت لوری » مراسل جريدة « سويورك هرالد 
نرییون » فی موسكو فى أوائل الستبنات »> سفرة قام بها من موسکو 


Ha-aretz, Tel Aviv, March 29, I951 (\) 


: ترحمت هده المقاله اک الفر نسبة في‎ (Y) 
Francois Fejto, Le Fu et antisemitism dans le pays communists 
(entre Uintegration et la secession), suivi de documents et de 


temoignages, Paris, I960. 


۱7۱ 


الى فلاديفوستوك على سكة حديد سيريا » فى اسلسلة عن القالات 
شرها فی جریدته فی سنه ۱۹٩٤‏ »› وجاء فی الرسالة التى ارسلها من 
بیرو یجان ووله : 

« ان المقاطعة البهودية ذات الحكم الذاتي مفتوحة أحانا ومغلقة 
اسا آخری کی وچ الآچانی. د وف وزارة الغاریچة رسكو اقل 
اھا ستگون س ااد در وري بها 2 :د 

« ولذلك فان توقفي وها استمر اقل من عشرين دققة »> وهى 
دة لا کف الا لمرو ا ند الوجة لا يني سن أب مدینه اخری 
فى سسبيريا »> والا لمشاهدة أنه لست هنالك أية كتابة باللغة السدية سوى 
اسم محطه بیروسحان » ۰ 

ومع ذلك » فان هذا الصحفى بروى محادثة له عن بيروسجان 
مع صحفیان سوفتان کانا برافقانه فى السفرة 

« سالتهما : لادا لم تعد اللغة السدية تستعمل للتعليم فى المدارس؟ 
فقال غولىكىف ( أحدهما ) : خلال الفترة الاولى كانت هنالك بعض 
المدارس التى بحجرى التدريس هها باليدية * ولکن بعد مدة من الزمن 
قرر المواطنون انفسهم أنه لم تكن ثم ضرورة خاصة لبقاء هذه المدارس 
الاس بین جاان جب م ارهن وون ارتا » . 

« فساآلت : لماذا كتب اسم المحطة بالسدية اذن ؟ 

« فأجاب الآخر : لا يزال هناك بعض النهود فى القرى ممن لا 
بيحىدون الروسبه مثل اجادتهم السديه » ٠‏ 

د هنالك كثير من الاجانس الذين يمرون من هنا ٠‏ ان كتاإبة 
اللافتات بكلا اللغتبن أمر رمزى فقط » ٠‏ 


۱۹۲ 


نم قول « لوری » : 

١‏ ان الحقيقه الأساسية حول بيروببجان اليوم ليست كونها وطنا 
يهوديا > بل انها أحسن منطقة زراعة فى الشرق الاقصى فلوغ ٠‏ 
عضها صناعة هائلة لمواد اللناء > وهي فى موفع ستراتيجي حساس على 
حدود الصان الشعسه » 

وبروى هذا المراسل أبضا أنه شاهد من نافذة القطار العمل جاربا 
کی اب واک اکر مما شاهد فی أی مكان أخر على هذا الخْطل . 
ویختم رسالته فالا : 

١‏ تعد المقاطعة الأن ذات اهمية عظمى للمنطقة كلها > ولذلك 
وان الاهداف المناو ئة للصهىو سة اي امت فى اأشاء المقاطعة » قد 
نم التخلي عنها بهدوء » ولكن بصورة متينة » ٩(١‏ 

ولكن هذا المراسل كان مخطتا فى حكمه الاخر > > ولعله فى الواقع 
كان يعبر عما فى قرارة نفسه من عطف على الصهونة ٠‏ 

فقد شرت صحیفه « برافدا » فی ۲۸ شباط ( فبرایر ) ۱۹۷۰ 
قران آیخدم کان بيروبيجان » عاصمة المقاطعة »> يستنكرون فه 
سياسه « الامبرباليين الاسرائليين » ٠‏ وقالت « برافدا » ان القرار انیخذ 
دى اجتماع حضره ٠٠١‏ شخص »> وأضافت ان الاهانات التى تنشرها 
اسبرائيل عن الاتحاد السوفتى واللاسامية المزعومة فه »> انما د ل 
مجاولة تضلمل الرأى العام العالمى و « اخفاء مصالحها الامبريالة » . 

وكانت هذه الحملة ردا على عدوان اسرائیلی ( جری فى أوائل 


Stuart H. Loory, in New Vork Herald Tribune, ()۱( 
July 22, I964. 


۱1 


س“ کس 
e‏ 


ذلك الشهر ) على أحد المعامل القريبة من r‏ 
وعلى تصريحات « غولدا مثير » التى اتهمت فها الحكومة السو : 
باضطهاد البهود »> ودعت يهود الاتحاد ووي ا ا 


٠ اسىراسل‎ 


و نصمن امال صر بحا خير فني فی مزرعه بهو د به بدعسی 


» الکاقد قاين « وال ىه 


» أ ن یخون و طا الام »> ونحن يك دعوه عو لدا مر اسقزازرا 
م : 1 ۱ 
محرما > كما عد الفاشستبة والصهيولية توامين « 


)١(‏ برقية لوكالة آنباء رویتر بتاریخ ۲۸ شباط ۱۹۷۰ (نقلا 
عن حريدة التهار » اروت ت ۷ ازن ± 000¥ وكانت هذه المقاله ضمن 
حملة قوبة شنتها أجهزة الاعلام السوفيتية علىاسرائيل بهذه المناسبهء 
و کا ت :و تراقدا ۾ قد شرت فی البوم السابق مقالة بقلم جنرال 
سوفيتي يهودی هاجم فیها اسرائیل وسباستها العدوانية E E‏ 
(برقىة رور د ۾ اهار > « باروت » ۲۸ شاط "NAN‏ 
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الفع لا لماش 
رة بروبیجان 
اج ام فل 


مل ق شروخ بيروبيجان أهدافه ؟ وهل تعد هذه التحربة 
التنوفشة سن أجل وطن قومي يهودى ناجحة ؟ واذا لم تكن ناجحة 
ما اساب فشلها ؟ 
ان الاهميه التى حازها المشروع فى الثلاسنات والاربعصنات كانت 
تاجمة بالدرجة الاولى عن صفتها « البهودية » » وقد أصسحت المقاطعة 
وما لسباسة الأتحاد السودتى محر القوسات اونجس اللحل 
السوصتي للمشكلة اللهودية » مقابل الحل الذى جاءت به النازية ء 
وفى مسرحية - باللغة الببدية - عن الحرب العالمية الثائبة > تظهر 
شخصه ضابط بهودی شاب من بیروبجان »> قام بعمل بطولی فسی 
الحرب » ويقول عنه ضابط روسي فى ساحة المعركة : 
« استغرقت فى التفكير > وأا أنظر الى هذا الملازم الشاب‌القادم 
هن بيروبیجان : 


« الحفر المليثة بالبهود القتلى ٠١‏ ذلك ما أنحزه هتلر ٠‏ ولكن 


۱1٥ 


فائد الفصل هذا » والمكان الذى جاء مله »> هو اتحازا ٠٠١‏ الانحاز 
(» 


السوفصتي ! ٭* » 

ولكن هذه الصفة اللهودية التى استمر التأكد عللها فى الخارج»> 
وفى صحافة موسكو السدية أخطا ٤‏ اختفت من المنشورات النى تصدر 
فى المقاطعة نفسها » سواء أكانت باللغة الروسبة أم السدية ء٠‏ فالروس 
والا و كرايننون والكوريون ٠٠١‏ اهود ٤‏ أضحوا يعدون جميعا من 
القوسات التى تالف منها « المقاظعة الهؤدية » »> وصار يشار الهم 
جمیعا کمواطنین فخورین باتهم « بیرویجانون » ۰ 

و كلما ضعقت خصائص بيروسحان كمقاطعة بهودية > فانها نوسعت 
نمت کر ٢‏ هنتج قعالك من الشرق الافضى السۈفىتى ۰ حتی أن دا 
المقازف السوفتتة الكىرى فى طعتها الصادرة فى شنة ۱۹٠١‏ وصفت 
مدينة بيروسحان بأنها « احدى المدن الصناعنة الحديدة فى منطقة 
خابازوفتك » >“ ولس كعاصمة للمقاطغة البهودية ذات اللحكم 
القات : 

ا الک هه الانوغرافى لنطقة بيروبحان »> والذى لم يؤلف 
البهود أكثرية فه غ أدئ ريا الى آلكف عن وضصفت بزو جتان 
كم ركن قوم للحباة اليهودية فى الانحاد السوفتي * وينما بقى عدد 
المهاجرين البهود فى هوط > فان المنطقه واصلت نموها معتمدة على 
القوممات الاخرى التى صارت تستقل بنضقس التشجع والمساعدات 

Buzi Miler, ‘Er iz fun Birobidzhan’’, Birobidzhan, (۱ 

No. 3, 1947, PP. 37-38. 


Bolshaya Sovetskaya Entsiklopediya, Moscow, I950, (۲( 
Vol. V, Pp. 250 


NT 


الت کان تقل ھا المهاجرون البهود فی اسايق ۰ وصح جاح 


ر 


وها و لىس عدد المدارس السديه والاطاء اهود ۰ 


مصمر اأتوطن اأزراعي 

ان التوطان الزراعی الذى كان فى بداية مشرو ع بير و سحان بیحتل 
مكانة رئيسية فى عملية تحويل اليهود الى « طبقة منتجة » لم يحقق 
النتاتج الى توفعها بنا المشروع ٠‏ 

کن ت بیروبیجان فى ووت اعلانها مقاطعة ذات حكم ذاتي فى 
سنه ۱۹۳۲ حوالی ۰۰۰ر بهودی » وکان حوالی ۰۰٥ر‏ منهم فقط 
ای اول من اخس ) بعملون‌فی المزارع التعاو نةه وفد سار التوطان 
الحماعى للنهو د فى المقاطعة بطء شديد فى الثلاسنات ٠‏ 

وصرح « خافکین » فی سنة ۱۹۴۳٩‏ أن ۰ بهودی ( او 
(Z۱Y‏ من محمو ع سا المةاطىه بعىشون فی المزارع التعاو ىة * و بعد 
ذلك بسنة لم تطرأً أبة زيادة على عدد النهود الذين يسكنون الارباف»ء 
وفى ذلك الوقت كانت هناك ٠١‏ مزرعة تعاوة تعش علمها ٠٠١‏ عاللة٠‏ 

وفی سنه ۱٩۹۳۸‏ رسمت جر دة (و6صع) صو رة .وانہه للطروف 
الس بحب ان يرضى بها المستوطنون : 

١‏ ان بعض المزارع اانعاونية أنشثت فى مناطق تعاني من قلة 
الاراضى الصالحة للزراعة » وبعضها تقؤم فى مناطق منعزلة > حبث 
3 توج طرق دی آلا د رات الاش سرود فى وسم اه 


ولا تهباً لها الزرائب للعلف » وممظم المستوطنين ألاس لم ينق له 


۱1۷ 


)( 


القام بأى عمل زراعى » ولس هنالك مدربون لارشادهم » ٠‏ 
المزارع والحقول > وكالت المديح لروادها الذين كانوا مى السابق من 
سكان المدن > ولانجازاتهم فى تنقبة التربة > وبناء المساكن »> والطرق > 
واستغلال الاراضى الىكر ء وقد ذكرت تلك الروايات أن التربة تسمد 
بظرق أل »> وتظى مخاصل اکر ١‏ وان عند الخال والواشی فى 
اید O‏ 
ا 
e r‏ 
(Emes)‏ فی موسو ۴ أ ا خر ا اة کدلل للمستوطننن 
الحدد ٠‏ واستنادا الى ما جاء فى هذه الكراسة كانت هنالك ۱۸ مدع 
تعاو نه بهودية فى تلك |١‏ سنه ( من محموع ٤٤‏ مزرعه تعاوننه ) فی 
المقاطعةه ء ولکن استان متها وقطل اتتا بعد سلة ۹۴۷ ) ا خلل 
السنتين الاخيرتين ) وهاتان المزرعتان كانتا ضمن منهاج توطين |١‏ 
البخماسه الاه « و کان هما ٩٩‏ عائله وقمل › أو ۳۸4 و 
وفى السنتين التالتين لم بسحل اى تقدم ملحوظ »> وبقى عدد 
المزارع التعاونمة ۱۹٤١‏ على ما كان علبه فى السنة السابقة > أى ٠۸‏ 
مزرعه @ 
Emes, March 26, 138. (\)‏ 


Yarmolinsky, op. cit., vol. V, Pp. 250. (¥) 


A. Gilman, Vos Darf Visn an Ibervanderer vegn der (¥) 


Idisher Avutonomer Gegent, Moscow, 1930, PP. 24 & 26f. 


۱۸ 


ومن بين الافالم اليخمسة الى ا چا اع 
ونی فى انتتين فقط > وهما فليم ۰ بیروپیجان » واقلیم « ست ا 
المحاديان تهر امور حن کان باستطاعه tirh‏ اا 
لز راعه بالسقن النهر بة ا خابارو سك وفلاديفوستو ك وعرهما من 
المدن الكيرة ٠‏ 


اقل اوت لی ٠‏ وی < یکی > و د اء 
* سمىدوفج » » فکان فی کل منها ثلاث مزارع تعاو نة يهودية فى سنة 
۹ »۰ ودی الاو لم تکن هذه و مر حله التنطم 
Nh A‏ الاخربین لم ب ينتج المزارعون أية حوب تقر ما٤‏ 
مر كزين عنايتهم »> بالدرجة الاولى »> ٤‏ على اتج المعخصرات والالنان ٠‏ 


a وعر‎ a ia کا‎ E 
و کان یڑ کد ف ى جميع ما يشر عنها على روح الصداقة التى كانت‎ 


سود علافات النهود بغر هم من ا المقأطعة ٠‏ 


ولقد ظهر أن التحول الى الزراعة لم يكن حلا للمشكلة 
الاجتماعة - الافتصاد ية للىهود من ا المدن والقریى النهو دبةالصغرة 
)Sht٤(‏ فی او کر ينا وبيلوروسيا »> وحتى اليهود الموجودين فى 


برو بمحان ه۰ 


ولكن اذا لم تكن‌الاعمال الزراعية قد استوعبت اكثر من ٠١‏ بالائة 


هن بهو د المعاطعه > فما وضع ال ۸٥‏ الاين ؟ 
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جو ___ 
- 


ان صناعات. ہیں‌وسجان کانت فی سنة ۱۹٤٩‏ ما تزال ھی بدایتها >. 
ولم يؤلف اليهود أ ية سبة مهمة بين الماملين فى تلك الصناعات > ولذلك 
اضطرت أغابيتهم بدافع الحاجة الى ستثناف أشغالهم « البرجوازية. 
الصغيرة » او * شنهة ‏ اليروقراطية » فى اعمال ال « خدمات » او 
اللحرف الصغرة ء وبدلا من « أمة يهودية » مستوطنة اجتماعا >. 
ومتكاملة اقتصاديا » شهدت المقاطعة الهو ديه بعثا لنفس الكان الاجتماعى. 
غير السليم الذی کان فاثما فی المدن والقرى الهودية فى او كرايشا 
وبىلوروسا ٠‏ وكان الفرق الوحد هو ارتفاع اسبة البهود فى الوظائف 
اليحكومة »> وخاصة فی مدينه بیروسحان » خث کات اسستهم ا 
ميخمو ع السكان » أعلى منها فى الاقاليم الاخرى وفى الارياف ٠‏ 

ان :الوط آلز راھ » فى حققة الامر » أصبح بحتل مكانةثانوية 
ان الاهمة » منذ المراحل الاولى لمشروعتوطين الشرق الايصىء ومهما 


كانت الاايحازات فىبيروبسحان » فانها لم تحقق الامال العريصه التى, 
ات على ف - اخباء الزراعه » *ء ال اعادة آنوطان البهود على. 


الاراضى الزراعىة »> كحل للمشكاة النهودية » كان قد تم التخلى غنها 


عملا بتدشين ساسة ستالين فى التصنم الكشف ء وقد حل محلها 
نوع آخر من التحويل الى الاعمال الانتاجة > وهو اعاب اهود « عير 
المنتحين » فى الحش المتضخم من اصحاب الرواتب والاجور فى المدن» 


¥ 


التجربة في رأى ثلاثة يهود من بروبيجان 

کا الكاتى الصهو ني « جوزیف شختمان “(٩‏ فی الكتاب الدى 
أ لفه عن رحلته الى الاحاد السوصتى أ سنه ۱٩۹6٩۹‏ 5 اهم ما اسان 
اتتهه بين پهود روسيا کان عدم اکترائهم » وفلة معلوماتهم عن موضوع 
« بیو بیجان » باجمعه ٠‏ ویفهم مما جاء فی الکتاب أن يهود روسا 
E‏ برون فۍ مشروع بیروبجان ضربا من النفۍ أو الابعاد »> وآن 
3 ما يئير اهتمامهم وفلقهم هو التأكد من أن الحكومة السوفتة 
اقلعت عن فكرة تهجیر البهود الى بيرويجان أو « تشجعهم » علبها » 

وبالرغم من أن هدا الولف لم بزر بیږوپسجان خلال رحلته > فانه 
بروئ محادثة أجراها فی موسکو مع اة بهود قادمین من بیرو سان 
تتصمن شيا من المعلومات عن الحياة فيها > وعن شعور سكانها » ونظرة 


(۱( « جورنف شختمان » کاتب پهزدی من أوديسا » ولد سنة 
٠» 1‏ وانضم الى الحركة الصهيونية في تلك المدينة منذ شباده > 
واشترك في المؤتمرات اليهودية والصهيونية التي عقدت في روسيا »› 
التحريفية ء غادر أؤ کر انتا فی ننه 1 مندو با عن منظماتہ ےا 
الصهيونية الى بعض الاقطار الاورية > فلم يعد الى الاتحاد السوفيتي. 
وفي سىنۀ ١‏ هاجر الى الولابات المتحدة > وحصل على الجنسية 
الامربكدة »> وألقف عدة كتيب عن البهود في روسيا واو کراسنا والح ركة. 
الصهيونية بينهم ٠‏ وفي سنة ٠۹١١‏ قام برحلة الى الاتحاد السوفيتي 
بعد غیاب ۲۸ عاما » لزبارة الجاليات اليهودية فيه والاطلاع على 
أخو الهم > ولف عن ز بار ته هذه کتادا تعتوان « النجم الآفل Te‏ 
ثانیه لیهود روشيا » ۰ 
Joseph B. Schechtman, Star i» Ecltpse: Russian Jewry Revisited,‏ 

New York, Igo. 


--۹ 


يهود الاتحاد السوفتى اليها وتقييمهم لها ٠‏ 

بروی المؤلف آنه بنما کان پتناول فطوره فی فندق « ناسو نال» 
فى موسكو > فى ساعة مبكرة »> صسسحة يوم مغادرته »> كان المطعم خاللا» 
الا مائدة مجاورة لائدته عللها اة أشخاص ٠‏ ولا لاحظوا الحقة 
اللدوية التى كانت الى جانه - وهى من حقائب الخطوط الحوية 
الاسرائيلية ‏ بادروه بالحديث قائلين انهم هم أيضا قادمون من دولة 
بهودية : من بيروبيجان ء٠‏ فأخذ يوجه اليهم اسثلة عنها > وكانت زبدة 
هذا الحديث ما ياتى : 

«کان اکبرهم سنا رجلا فی حوالی الستین من عمره »> وهو » 
كما وصف نفسه »> من القدماء »> وشوعى مخلص »› متحمس للغة 
السديه »> ومعارض للصهيونبة ٠‏ وقد اهتز طربا حين علم فى سنة ۱۹۲۸ 
أن بقعة مساحتها حوالى مليون « ايكر »“ قريبة من حدود منشوريا › 
-خصصت للتوطن النهودى » وزاد طربه حان ودع الین > ازس 
#لاتخاد السوفتي » فى ۷ ماس سنة 0۹۳٤‏ مرسوعا يعلن انشاء مقاطعة 
بهودية ذات حکم ذاتي > تابعة لجمهورية روسا الغدرالة ء 


« قال كما علق حديثه ببالي - : لا أزال انكر هياجي المذهل 


تقر یا : وطن بهودی خاص بنا »> ولیس فی مکان ما فی فلسطین التی 
تسيطر عليها بريطانية »بل ههنا > فى وطنى الاشتراكي » مع مدارس» 
بوصحافة »> وادارة لغتها جمبعا السدية ء وقد أعلن أنه فى السنتتشان 
الاولنين سحرى توطان حوالى ١ه‏ الف بهو دی فی بیروسحان » فکنت 


اکل 49 اس اتوق لسا سای 
0را ° ر2 متر مربع ۰ 


فن ایال الذين سجلوا اسماءهم ٠‏ لقد أُردت ان اثبت ان « الحالوتزيم» 
تاواد EN gar‏ ا و 
ای ب و ا ار لاان ور چان ا کن سی آل چ 
ہن اخمبی ال القا رح و وکن عتا لی ریو من ا 
ان اواثل الرواد يكونون قلتلى العدد دائما ۰ وقد کان راثعا أن أفرة 
التصريح الذى تر ته اللحنة التنفيدية المر كزية للإإيحار السوصتی فى 
۹ اب ۱۹۳۹ بان البهود لهم الان وحدتهم القومة انى « ستصسح 
و 'حياة القومية الجميع الطبقة الماملة اليهودية فى الاتيحسار 
یی رک لے لی او م وای ا الي جر 
المستوطون البهود اراضهم بموجها كانت مكتوبة باللغة السدية . 
) د وهکدا ديت ٤‏ کي اة شد ٤‏ واا س م 
بتزعزع على الصمود مهما كلفني الامر * وصمدت فعلا لاکثر 
جع کرت لد کان جات وکیا لے کن اا پو 
سید ي د کت ان لی زت سن ڈوم کن سن آي 
النعمة > وا يكن الترف مطلبي ٠‏ وبعد سنوات من انكف » ودن 
مکانی کییگایکي درب » e‏ 


د ا سن اة اة انى لا استطيح أن ناش : 
ولکن حين انتهت السنوات الاولى التى يملا فها حاة الاسان 
و عن کل شیء کفاحه من اجل الىقاء > وأاصبح لدی الوقت. 
ا ا ول از وا وای ا ی ار * شي 
لم افصد یرو بیجان فی طلب الامن الافتصادى » فذلك کنن استطم 


YT 


الحصول عله فى موسكو ولشنغراد بصورة اسهل واسرع : لقد 
ذھىت ا بدوری فی بناء وطن بهودی سکكانه يهود وطربقةالحاة 
ا ا وقد تمدد هذا المثل الاعلى كحلم زائف > مخلفا وراءء 
0 فن کا ٭ لقد كانت مرارتى » بالدرجة الاولى » نحو اخوانی 
اهود ء انه لم يستجسبوا لنداء الوطن القومى ء٠‏ وبدلا من ان ياتوا 
ت افر + که کان اتی ال بات کي اا بقع E‏ 
الالوف » ومعظم هؤلاء غادروا ما بعد « وحتی دی سنىالحرب 
۱۹٤۲-1١‏ حنما كان مثات الالوف من النهود الذين تم بلاج 
عن او کراینا » وبلوروسا » ولتوانا > حثون عن مکان يلجاون 
۴ فان قال ذهىوا ا اکن E‏ و کاز خسان وتاجىکستان < 
ےآ لیے ۶ ف پل کی آل وجا وی اسن : 
. وهكذا فاا > بحن‌اليهود > آقلية بين سکانعددهم ٠۰۰‏ ر۳٣٠‏ 
وب اعاب اون الثاني ( ينابر ) الماضى ٠‏ ان ارقام الاحصاء 
کت »> بطريقة دبلوماسة»> عن العدد المضوط للنهود فی برو یجان ۰ 
اھا کر الخسة الات خی کے اطا ولا لا عط اب 
معلومات عن السسكان النهود في المقاطعة « البهودية ذات اج 
الذاتى » ٠‏ وسأفول لك لاذا ٠‏ ذلك لاننا من أصغر المحموعات القومة 
فی القاظمة > أقل من الروس » والاوكرايئيين وربما اقل من‌التار 
أيضا ٭ اننى لم أكن محتاجا للذهاب الى بيروبيجان لانتتمى الى اقلية 
فقد كنت استطليع ايسقيتق ذلك بكلفة اقل » وبسهولة اکر > فی آی 
چ کک الاتبحاد السوفتي ٠‏ وطالا كنا »> نحن البهود ٣‏ أقلسة فى 
EN‏ »> مثلما نحن فی کل مکان » فقد تنددت کل احلامي عن 


۷٤ 


NTE‏ عن هذا الجانب من ورطتنا سىقص‌علك 
kl‏ أختي هدان فصتهما ٠‏ اهما بیروبیجانبان من جيل اح دن » 
وبواعتهما معختافه 4 


« فقال احدهما » وهو رجل پناهز الإرتعين من العمر : هذا 
Ka e Î aS ga gee‏ 
بعد أن انتهت الحرب ۰ اننا او کرایشان > وقد آجلونا عن او کراینا 
-جينما احتل الالمان بلدتن * دعك اساي إلإلان ساولا إن تيوةد 
تقر فى بيشتنا المألوفة لدينا ٠‏ ولكن النهود العائدين الى تلكالمناطق 
کانو! غر مرغوب فهم بصورة سافرة ٠‏ بوعنيثد تذكر نا ان خا 
١‏ می ريجات ١‏ دان الکرمة کات بے کل تر 
بيلفة مقدارها اما ڊول امیغرته > ووشرة الاف رویل لتم 
مزرعته »> وهکذا دما ۽ ولم يکن لديا باعث مالي ٤‏ ولم نکن ى 
مغامرتنا روجة الرواد ۰ کیا کا ریو جو کان یش فی 
الام ٤‏ وان عيش ونعمل ین بهود ۰ وربما کان لديا شیء من 
اجنين لمحبط لقافي بهودی » ولکن هذا لم يکن العامل الحاسم » ما 
كان في جالة جالنا ٠‏ ومع ذلك ء يقد كان يلد لتا أن تنك أن هنا 


ین السديه لغة المدرسة > والادارة ء والمسرح ¢ والشارع 

« وهنا قاطعه أخوه : لا تأخذ تقليله من شأن هذا الحنان مأخذ 
الحد چ أن ہو رسس اول داما ان بتظاهر بالسخر بة والازدراء 
:وعدم الاکتراث بکل ما هو بهودی ۰ فالواقع انا كلا متعالقان لت 
شد دا _ وان کان هادا بالقم النبهودية * وان حر ۶ا م حقز ناعلی 


Vo 


الالشحاقبخالنا على الافل كانأملنا بان نحا حاة بهودية * وسبخرك 
اخي كيف مضنا ۰ 


« فقال الآخر : لس هنالك الكثير مما يستحق ان يقال ٠‏ وكل. 
ما فى الامر آنا لم نجد اثرا من « البهودية » فى المقاطة البهودية ذات 
اللحكم الذاتى ٠‏ ونما وضانا هرا - بطبعة الحال - أن نرى فى, 
محطة القطار لافتة باللغتين الروسية والبدية : بيروبيجان ء وفسى 
المدينة اغتمطنا لقراءة اسم الشارع الرئسى « شارع نين » بكلشا 
اللغتان ء٠‏ وقد لاحظنا أيضا أن كل الاسماء المعلقة على مانىالحكومة. 
ارت زغل التاق » وار السکا ء کات الجن اتا : 
ولكن السدية انتهت هنا ٠‏ وسرعان ما اكتشفنا أن الشوارع القديمة 
ته جل اسا ود دان چان :الروسة ن وات ل کن ٠‏ 
مدرسة واحدة تدرس بالسدية ( كانت فها ‏ سابقا ‏ مدرستان : 
ابتداثىة وثانوية » ولكنهما أغلقتا ) »> والمسسرح البسدى ألغي لانه لم 
يحقق أية أرباح » ولم تعرض هناك أية إفلام سبنمائمة باللغة السديةه 
وقد قل لنا أن مناهج بدية تذاع بالراديو أحانا > ولكن لم يعلن 
عن مواعدها » فلم أستمع الى أحدها قط * وقد سال « الشت 
يفريموفج فنكضج » » الرنس النهودى للادارة المحلية »> لذا كآنت 
السدية لغة لافتات فقط فى هذه المقاطعة النى يفترض انها يهودية ؟ 
فأجاب : باستثناء بعض القدماء »> فان كل بهودنا يتكلمون بالروسة 
ويقرأونها » والواقع انهم يفضلون الروسة ء٠‏ ولا أدرى هل كل 
هذا الموظف السوفتى مصسا مائة بالمائة ٠‏ ولكن لا بد لي من ‌الاعتراف 


۱۷۹ 


بني فلما سمعت محادثة بالييدية في الشارع » واننى اعلم من خبرتی 
ان الرء ¥ يستطع اشية امور في مرن یدیره بهودی » أو لدی 
حلاق بهودى » أو مصلع ساعات » أو خاط _ اذا لم يتكلم الروسة ٠‏ 


« إن المعالم الوحبدةللنهودية هى الحريدة الشموعنه «يروسحان 
شترن » التی تصدر لا را ل الاش ا 
يخمن رسميا بخمبة الاقف مسخة »> على أن مصادر اخرى تقول 
انه الف اسخه ۰ ولا آدری فما اذا کان حتی هذا العدد عير مال 
هه ٠‏ انى يضما توقفت منذ مدت طويلة عن قراءة هذه السحيفة 

ى هى صورة هزيلة للجريدة ايوميه الروسبه التى تصدر بأريح 
صفحات « بیروحاسکایا زفزدا »> ٠‏ ولست هنالك حاة ديش ةستحق 
الكر ۰ والس جار عن ست خشىی صغر › ولس هثالك حاخام » 
والصلوات بحضرها فى ايام الجمعة مساء والست صاحا زهاء 
الاين شخصا من المسنين > > معظمهم نساء > ويدير الصلاة مرتل . 
وفی عد الفصسح وعد العرازيل بحصر حوالی اریعمانه ۰ واذا کان 
هذا كل مايمثل منطقة بهودية ذات حکم ذاتي » فلتذهب المقاطعة الى 
جهنم ۰ اتا ان تیر فی فول هذه المهرلة * لقد تر کتاها کیا فل 
كرون ولا > واننا مستعدون لقىول حاة غر بهودیه فی محرط غر 
بهودى ٠‏ هده هى الحالة بصراحة وصدق * ان بيروسجان لست 
الا ازور وة 


ڪن فشل Bo‏ ا تون و طا ويا ء1 ا أن و مذ اة 


YY 


أيضا باهمالها فى جعل المنطقة جذابة للمستوطنين اللهود من الناحة 
الروسحة ؟ آم عل أن الیب ے مها كان ذلك خن قماغ لديك 
ا اتش ارال دعا قاور على ججريك الوك ؟ 

د وکان من الواض ان ؤال احرج الخال بنا > قال : 

د اني لا ازال ٤‏ كما. كنت فى السابق »> شوعا مخلصا › ولا 
لبق ن أن الق ماسة الحزب أو اعالة » ويطسغة الال > عتا 
أ خطاء i‏ ارنکت ٭ وات آشد ظط آکون امکاد اتتا ٭ ولک 
ما ۔حدوی الىكاء لن أمر انتهی ؟ وحققه الامر أن حاو متنا : تعد 
فى الواقع مهتمة بالمشروع كلا ٠‏ ألق نظرة على طبعة سنة ٠۹٥۲‏ 
من ذاثرة المعارف السوصتىة تحد لاله اسطر بالضط عن بير و بحان: 
( فى هذه المنطقة يعبش المهود والروس والاو كراينون » وتصدر 
شهاصخفتان دوريتان: احداهما باللغة السدية »> والاخرى بالروسةء 
مكتبة شالوم النخم تحتوى على ١٠٠ر‏ محلد ) وهذا ذل ما هنالك. 
الا وواعدا كرة ر جرد فة عة ؟ 

« فذكرته فاثلا : ولكنك لم تجنی عن سؤالى حول ( آرض 
اال ۷ ت 

« وفى تلك اللحظه حضر بواب الفندق »> لىخضرنى بحلول 
الوفت لمغادر تي ا المطار ٠‏ وبدا ( بنا ) وکا شعر بار تاح 1 < 


۱ ا‎ ٠ 
وودشی اجن اه9 شان لى رة سمت ي ب‎ 


Ibid., pP. 68-74 (\) 


7۸ 


ان ما ورد فی هذا الحدیث الطويل بتفق .> بصورة عامة »> مح 
المعلومات المستقاة من المصادر الاخرى ٠‏ وبالرعم من ذلك > فاا 
تنقله بتحفظط »> لعدم امکان التاکد من مدی صدق الولف فى رؤاتة> 
ونسبة الحقبقة والخبال فيما قاله له اولئك البهود الثلائة الذين ادع 
انه قابلهم قسل مغادرته موسکو » أو یما رواه على لسانهم ٭ ولم تکن 
هنالك قمة تذكر شل هذه المعلومات غير المباشرة التى يرويها كات 
صهيو ني »> معاد للنظام السوفتي > فی کا وصفته حتى الملصادر 
الهو دية بأنه دا فشرش ب - لولا ضالة المعلومات المتوافرة عن 
التاطية > وندرة من زارها من المحايدين ۰ 


رای خروشوف 


اشرت جريدة « بغارو » الفر نسب فی ٩‏ اسان ۹6۹ مقابالسة 
لمراسلها الخاص » وو عروسارد » مع خروشوف »› حول وصح 
النهود فی الاتحاد السهىتي ¢ و کان من حمله الاستلة التی و حھھا 


المزاسل الى خروشوف سؤال عن برو سحان ابات فشلها ٠‏ 

فال المراسل انه قابل كرا من المسافرين »> ومن روس وأجانىء 
ممن مروا سیر و حال فی طر بقهم ا فلاديفۈستوك ۰ وود تو وف سم 
مھم ھا فعلا » فلم یشاهد أ حد منم حاخاما › ولا مدارس بهوديه »> 


` س 


Elie Wiesel, The Jews of Silence : A Personal : رظۈضiî‎ (1) 
Report on Soviet Jewry, London, I966, P. I60. 


۱7۹ 


ولا ما يدل على وحود جراد بأللغه السديه > ولا لافتات علىالمخازن 
بتلك اللغة أو بالعسرية ء انهم سخ موق آ ر عن داك لن الااات 
الرسمة للحكومة السوفتبة تدل على أن أكثر من ثلث سكان بيرو يجان 
البالع عددهم آلف أو حوالها هم من النهود + ومن یآ ت 
ون جمیع اولثك المسافرين قابلوا يهودا كانوا يتكلمون اللغه السديه ٠‏ 

فأدلى خروشوف باجابة مهمة »> حلل فها »> بصورة مفصله > 
اسنات فشل مشرو ع بیروبیجان کما یراها : 

د ان سساسة الحكومة السوضتة نحو القومبات ( فى الأتحاد 
السوفتى ) سباسة منصفة كما هى سضة ء فالانحاد السوصتى كان 
أول دولة فى العالم قررت أن تساعد اللهود > ليس كآفراد بل كشعب ٠‏ 
اتا اتر تا رق خان لهذه الغاية »> وهى منطقة غير كشفة السكان فى 
سیر یا »> شمال منشوريا » ووضعناها تحت تصرف الهود > واعطيناها 
TF‏ خاصا ء و كانت هذه منحة مهمة ء ان تربة بيروبيحان فى الوافم 
من أخصب ما يمكن تصوره »> وجوها من أجواء البلاد الجنوبة > 
وحراله ارضها متعه خالصه * وفها الماء »> والشمس »> ومعادن عير 
تة ء وآنها ملقة بالاسماك ٠‏ 

« فماذا حدث ؟ جماهیر من النهود غادرت الى بير و حجان يسودها 


الحماس ویغمرها الابتهاج ندوقوا الها من جح اسا الاح اأد. 


السوفتي وحتى ( ان جاز لي ان اقول ) من جمع بلدان اوربا الى 


یکا ی ارب من الاضطهاد مها وماذا خدث بعد ذلك 2 لم بق 


فها غير القلبل منهم ٠‏ ان حر كة الذهاب الها »> ومغادرتها > استمرت> 


A* 


ولکن يجا أن ترف بان الخادوین اوا کر :: 

« كم من النهود تبقوا فى تلك المنطقة الحمبلة ؟ فى غاب أية 
وثائق على هذه المنضدة لا أستطبع أن أجبك بالضبط ٠‏ ولكن لا بد 
ان سه کیره منهم ما تزال هناك ء٠‏ والوافع انني شخصا ممررت 
يرو حجان فى سنة ۱۹٠١‏ »> وعلى اللقىض من مصادر معلوماتك > 
الا حطظت . کتابات عديدة باللغه الننديه فى المحطات وفى الشوارع ٠‏ 


» و وو لنا هذا اا حه اللحساب بحد ان انو طان ی 
برو سحان کان فاشلا ء انهم يدهبون الها متحمسين > نم يغادرو نها 
۾ إحدا عد اشر »4 
الفاروف التاريخة ٠‏ فالبهود منذ أقدم الازمنة فضلوا الحرف : فهم 
-خاطون ° وواطعو زجاج ومحوهرات < انهم تحار > وصادلة › 
ونحارون + ولکن نل حر فة السناء € او الضتاعات المعده ‏ ائ اهن 
۱ ۴ 3۴ 5 0 : 
وإحدا ه٠‏ انم لا يحىول العمل الحماعي 3 ولا الانضباط الحمسأعى 
(Discipline)‏ ۰ اهم فی جمح الاوفات وضلوا ان يلو نوا مشستتان ۰ 
ھی الوافع انهم قرادوون ٠‏ 


ا و ف ت e ٠‏ 

) د( لدع الان دو له اسر اسل جاسا ٭ فمند ورول لإ تحصی . 
x 2‏ ھ4 8 ب 

i‏ النهود ان بعشوا محتمعان »> وان ستمدوا وجودهم وتواز نهم 


vi 


م" اسيم 6 


A1 


« صفة "اة : الود ٤.أساسا‏ »> طبقة مثقفة ٠‏ انهم لايستطبعون 
ار ن يتلقوا أوامر 2 : a‏ الى الحامعات > ما استطاعوا الى ذلك 
ا ۾ مهما کلفهم ذا لك من تضحات ٠‏ 

اتی اذا لا توجد مدارس يهودية فی بیروبسحان ؟ لان 
من المستحل اجار البهود على الذهاب الى المدارس النهودية ء وأخرا 
فان مصالحهم متعارضه » وفی كير من الاخان متناوضة » بحىث لا 
بستطيح الهود ارضاءها فى منطقة لا يرون فها غير بعضهم ء ان جماعة 
تقافية كهذه الست أكثر « عملة » من جماغة سياسشة * ان اهود 
بهتمون بکل شیء > ویتعمقون فی کل شیء » ویناقشون کل شیء > 
وينتهون باتحرافات وتناوضات تقاة عمىقه وا أياة ال ل 
4 غرهم ۰ 
) « وفی الانحاد السوصتى فومىات عذد افرادها اقل من البهود > 

او كان شأنها أقل فى النداية ء ولكن هذه القومنات غير النهودية كانت 
مصممه على تنظیم کانها المشترك »> ولذلك فانها كانت قادرة على خلق 
مؤسسات قوية دائمة لنفسها ٠‏ وأستطع أن أضرب عدة أمثلة ٠‏ والمرء 
لا پستطع أن يحارب ارادة الخلق ولا الارادة السلسة ء ولذلك فان 
ال تخامرنا فى امكانة دوام التعاونمات اللهودية > .(© 


و كان لهذه التصربحات رد فعل وى فى الاوساط الغربية » وفى 
صحافة الغرب التى يتغلغل فيها النفوذ الهودى والصهونى > وأخذت 


Le Figaro, Paris, April 9, I958. (۱) 


NAY 


خروشوقف بعداء السامه »> فقامت اذاعة موشكو بھی صحهہ ہد 
استصر بیحات وو صفتها باتها استفز ازات سشريرة ه 


ولس هتالك شك د ی آن قابا عم خروشرف د جرت فا 
وقد نشرت « الفيغارو ٠‏ صورة مراسلها مع خروشوف خلال المقابلة . 
قن الیل ان کون هنالك شيء من التحر بف فی ا 
و »> ولکن م المحتمل اسشا ان خروشوف . بتووع لھا رد 
القعل الدى احدته » او آنه ل کن چ لاجابة عن سؤال حول 
اا بنوفعه > وحان فوجیء به تورط فی فی اجوبة لم تكن 
منسحمة تماما دم سباسة الحزب والحكومة فی الموضوع > ولدلك 


۳ ا 
اوعز تحدبها ه 


اسہاں عدم نجاح امشروع س مناقسة و تقییم 


۱ 
سهدت الحكومة السو تة عن مسرو ع وړوان اة آهداو 
سوا یب ان وام ا 

وافتصاد به ۰ 


8 ان تخر به بير و سحان فشلت ا نحصق انان ر تلك 


الاهداف * هي لم ا و سسله ناجعه لحل المشكلة البهودية ق 
الانحاد السوفیتی » کم اها لم تجح فی اجتذاب أنظار بهود العالم 


۱۸ 


ال الا الف ۷N‏ لقرة فة ٭ وا تس ف مخ 
الهذق. اثالث ال حَد لا ناش به على الافل ۰ وبالرعم فر أن عدد 
المستوطنين فى بيروبيجان كان صغيرا بالننبة الى مجموع سكانالاتحاد 
السوصتي »> فانهم كانوا مساهمة جيدة فى توطين الشرق الاقصى 
السوفتى وجل كلد الاك الاماة + 

لقد تجح المشروع فى باء مقاطعة بهودية ذات حكم ذاني 
وتوطين منطقة غنة قلبلة السكان > وانشاء مزارع تعاونة »> وصناعات 
تمون الشرق الافصى السوفتي بمنتحانها »> ولكنه لم ينجح فى باء 

وطن فومي بهودي او مقاطعه يو أف النهود الاغلسه الساحقه من 

ا 

فما اساب ذلك ؟ 

ن الاساب التى توردها المصادر المختلفة في نعلىل ذلك بنطلق 
کل منها من زاو يه معننهة »> ويحاول بطسعه الحال مواففالحانی 
الذى يؤيده أو ينطق بلسانه ٠‏ فالمصادر السوفتىة تلقى اللوم على 
اللهود أنفسهم > ويذهب غيرها الى أن الحكومة السوفتىة هى المسؤولة 
عن ذلك الفشل > والمصادر الصهوسه ‏ والمؤيدة للصهو نه AES‏ 
ان « پیر وسحان » لم يکن لها اسان تار یخی ولا روحي بحتدب 
اللهود » ولذلك فا نالمشروع كان مقضا عله بالفشل منذ النداية ٠‏ 
وهنالك أبضا من بعزو الفقشل الى بعد بيروسحان عن مرا كز الحضارة 
الرسسة والمدن الكرق فى اللاد ٤‏ وغن أماكن تكافب السود 
ومواطنهم الاصلية فى أوكراينا وببلوروسبا » والى ردد الهود 


‘A4 


قوميه مسلمة في القفقاس › > يبلغ مجموعها 


:و کانوا يسکنون في منطقة الفولغا ٠‏ 


ختاطعيم في تنه \o¥‏ ۱ وقبل على تر مه وامرة الإطباء المشهو ٤ o‏ الى 
- حل 
نت قسل و و فان ستالىن أنه کا لتو 1 عاد . 

ں ینوی =2 yg‏ اليهود الى سسب e‏ : 


FS TEE 115‏ أ 
السوست فی الا سشقال ٥ن‏ اورا ای حدود الصان 4 


فنالت ماد 7 
مصادر حزو اخفای المشر E‏ 5 فی حصق أهذافه آ4 
مو قف ب والدولة ر الاتحاد الو م * 3 أ دعي ی د 


اشر 4 

المصادر ان القرار ال خد بچ پرویچان متطقة سکم ذاتی 
یهودی کان کاذبا » پل تذهب الى ا الحزب والدولة لم يذلا لحه 
اللازمة اتحقيق نجاحه ازاء الصعوبات والشاكل ا EN‏ 


۹ ا | 
دار على هدا ۱ رای ان ستالن ار فلات سكا نة وا ۾ 


ا 
ل عه حشد النهود د ی بیروبیجان لو أراد ذلك حقا ۰ ولکن 


يدر اال کک چا لن دع »> وان لم بکن‌معارضا له » وقول 
عولدبر فى كتاب « المشكلة الهودية فى الاتحاد ١ا‏ لسوفتی » : «ان 


ر 


کر ا ۽ € : د اة 
a‏ نظر جي علوش > الما ر كسبة والمسالة البهودية ٠‏ 


نقل ستالىن حوالی ي و من الئان الذين اسستقرو! 
ي رو مند منتصف القرن الثامن عشر الى ی سیبیریا وآسيا الوسطی 

ق أنه اشتدة YES‏ كعملية اة یت آم تتا e E‏ | 
الانيا خلال| 0 و 

لحرب العالمية ا جەھوريتهم ذات الحكمالذا 

ا الفولغا * وفي سنه ١ ٩٤٤‏ نقل حوالنی as ٠‏ 

0 ) من سکان القر م الى مناطی الاورال u‏ و 

جسن واحدة کان قد تفل از e‏ وسبمر با حمس أقلیات 

a E حوالی‎ 

اوي البو إلى وحيدون في أوربا 

وقد اسع لهو لاء lb‏ اف 


e~ 


حوانی ا الكالموك » 


A٥ 


تالق اين االأاعضاء الأخرين: فى اللجنة الى كز ية لأغارات: فة ٤‏ 
مح ان قله لم يکن مع المشروع »> ولم یکن مؤمنا په N‏ 

وقد رد الكاتب السوفتى النهودى « رابنوفج» على هذا الراى. 
عن أخجاب. فن سوال لوكالة أماء « توفوستى » المتوفشة عقن سيب 
قله النهود فی برو ہحان > فالا : ) 

» وفی هاه الثلا سنات ولال سب ني الحرب بصو رة ا س 
: تعد ألنهود الدين م اعمال » مصاحة فى الااتقال ء لاذا يغادر 
شخص فی فنشسا أو كف أو سفردلوفسك مکانا یعیش فه منذ. 
زمن طويل »> ويترك عمله الدائم ومعاروه ؟ 

وقد تكون هنالك أسباب أخرى ء ولكن لا يمكن القاء اللوم 
على الساطة السوفته _ بطسعة الحال - لان عشرات الالوف ولس 
مثات الالوف ذھىوا الى یرو سان » ,° 

وجاء فى وثالقق مؤتمر يالطا التى نشرتها وزارة الخارجية 
الامريكة فى واشئطن, بعد الحزب »> أن سثالين قال للرئس الامريكي. 
روزفلت ان المسألة النهودية هى مسألة صعة جدا » وان الاتحاد. 


السو ف 


اللهود »> وهم تجار بطبيعتهم > لم يبقوا هناك أكثر من سنتين أو ثلاث. 


سنوات > ثم تفرفوا منها الى المدن الكبيرة «" 
Goldberg; op. ot. PD. . E05. (۱)‏ 


() 
Moscow, Pp. 79. 


() 


Dept. of State Publication, O199, 1955) P. 294. 


1۸٦ 


ستی حاول انشاء وطن فومی للیهود فی بیروبجان »> ولسکن,. 


“Solomon Rabinovich, Jews 1» the Soviet Union, 


“The Conferences at Malta and Yalta, 1945 (Washington, 


دجری « والتر كولارة » أن النبب الرئيسى فى فشلالشروع 
هو ر حصو له على تشجع من زعماء. الاتحار السوىتى الدين ۳ 
من اضل بهودی وهله اکترائهې به ٩(۰‏ 

صح » آنه کان جن الزعماء السوفست الدين يختلون متاصب 
مر مو فة فیا لحزب e‏ فیا لعشر ينات وأواثل الثلاسنات عدد کسیر 

ن اليهود > ولكنهم امبکو نوا لىفکروا کهود س کاو شوعق 
عر بقان» ولامکان للاعتباراتالد نة فی تفکیر ھم 2 ۰ وکلهم کانوا من دعاة. 
الاندماج الكامل للنهود a E j E‏ 
للبهود غرية عن أذهانهم ا ر ی ایی سی الود د 
عمال القومسات الااخرى فى الاتحاد السوتی فى ا سو فته e‏ 
تجمع ينها الايديو لو جة المأر كسة الللشة > والثقافة الروسة .» 
و .کاو يدعون انهم پعملون ویکافحون ا جميع شعوب الاتحار 
السو تى > ولدلك فان ۾ لم يعيروا ایاهتمام خاص للمشكلةا لهو دية»> 
دلج وعو بان عل پاش من جل خن , ۴ بل ڈو :العا 
السوصست إهتماما بالمشكلة البهودية كان « کالینین » الذی لم تجر ف 
عر ووه وط رة من الدم الهودى ء٠‏ 

۰ ا اذن ؟ 

مسؤوله فشل بیروسحان ‏ فی رآ 0 شع پالدر جه الاولی » 

على الهو د TE‏ * ويظهر مناستعراض مشر و ع یرو سحان» 
دالمراحل التی مر ر بها مند سن ۱۹۲۸ › أ يهود الاتحاد السوفتى 


Kolarz, op. cif., P. 179- (\)‏ 
۲ : 
(١)‏ سجن لوو انی فن دی مرو ٭ واا لے , ر شتراکي » . 


۱۸۷ 


بالرغم من حماسستهم الجزثية والمحدودة للمشروع فى بعض 
#اوساطهم - لم يتجأوبوا معه بدرجة تكفى لتحقق نجاحه ٠‏ فقد كانت 
إعداد المهاجر ب ن منھم الى بير و ىجان قليلة بالنسبة الى محموع عددهم 
فى الاتحاد ١ل IT‏ وظروف معشتهم, > 
وخاصة فى الفترتين اللتين اعقبتا ثورة اوكتوبر > والحرب العالميسة 
الاه ن هن جهه آخری ۰ 

لقد هاجر من روسا القىصريه بین سنتې ۱۸۸٩۱٩‏ د ۱۹١٤‏ 
حوالى ملنونى يهودى ذهب معظمهم الى الولايات المتحدة“ ء ولم 
کن هده الهحرة هىنه ¢ ل کات تقوم دونها صعوبات متعددة ٭ فقد 
كان أكثرية اهود فىروسيأ القبصرية فى حالة فقرشديد »وعأجزين 
عن تدبير نفقات السفر ٠‏ وكانت السلطات القصرية لا تسمح لهم 
يقادوة النلآه ٠٠‏ وخاصة لمن يوون الهجرة و ا خاد 
النهود الىالسفر خلسة > أو بيححة التحارة أو زيارةالاماكن‌المقدسةء 
و كان غلى المهاجرين أن يسافروا أولا الى احد موائىء اوربا الغريسةء 
وبنتظروا فه حتى تتاح لهم فرصة السفر على احدى البواخر الى 
امریکا ۰ وکثیرون منهم کانوا بحاولون فى تلك الموانىء ايجاد اعمال 
.یعشون منها خلال انتظارهم > او يحمعون منها الماح اللازمة لسد 


james Parkes, A History of the Jewish People, 


)۱( 
London, 1964, Pp. I68. 


(۲) ذلك ما حمل بعض زعماء اليهود فى اوربا الغربيه على 
تحقديم عريضة الى القيصر نيقولاى الاول برجونه فيها رفع القيود 
لمفروضة على سفر اليهود من الامبراطورية الروسية الى الخارج ٠‏ انظر: 

(Baron, oi: D:84) 


A۸ 


اور السفر * فبطول إنشظار هم احانا فی حاله من العوز الشديد ٠»‏ 
اما الهخرع أل بيروبيجان فكانت - على النقض من ذلك _ 
مسىورة لا تقوم دونها صعوبه ۰ وکانت ظروهها مواتنه »> والحكومة 
مشحعة لها « وكان المهاجرون بحصلون على مساعدات ماللة 
وغبرها ولم تكن بيروبيجان أبعد من أمريكا > والسفر الپامسرر 
ومجانا فی معظم ایی اع ھ لے ل م مباشر ٠‏ وكان المهاجرون. 
بحدون فهاحان وصو لھم او بعد ذلك بوفت وصبر_ مسا کن و اعمالاا 
جره ٥‏ ولات عدیدة ٤‏ و کان ممیرهی موتا ولس سه وله 
فی حالة دک د بني E‏ کله ٤اححموا‏ 
نپا ا 
جانن الحكومة : 
ولم یکن فی آمریکا اساس تاریخي ولا روحي بجتذ‌النهود». 
ولدلك وانها _ - من هده الناحة - لم تحتلف عن بیروبجان ٭ وهذا 
بدحض الادعاء الصهبونى القائل بأن البهود انما احجموا عنالهحرة 


۱ 


اى بير و یجان لعدم وجود امنا تاریخی أو روحی جد بهم الها ء 
فما الذى جعل النهود يغبلون على الهجرة الى أمريكا بلك 

الاعداد الضخمة > متحشمان کل ا فیھا عن صعوبات ٤‏ ويصدون غرم 
لهحرة الى رویجان مع کل ما فها من ضمانات وتسهلات ٩‏ 
قول الاستاد چن علوي اق ذلك بد آل سبب رسي 

واحد » وهو ان المشروع کا ق انشاء منطقة حكم ا 

بهوديه « اشترا کة » فى ظل الدولة ١إ‏ لسو اة ٤‏ وان فا کیرا 

من ت »> وعلى راسھہ کهنتهم ووجاهاتهم وعوامهم يناصسب 

الحكومة السوفتة و ارادت ان تجمل منهم امميان 

۱۸ 


| 
تكوينهم الاجتماعى والقادي ٭ « کان النهودی یرید ان بظل یهودیا 
على طريقته » و كانت الدولة ريد ان تحعل منه مواطنا عاديا « لانت 
ترید ان تله » حتی ڪندما کات نوافقی على خلق منطقه بهودبه 
٫ذات‏ حکم ذاتي * ولم یکن اللهودی یرید ان بصبح مواطنا سوفناء 
ولا یکون له حکم ذاتى سوفاتي » ولهذا رفض المشروع الذى 
اقترحه وعمل من أجل تحققه رفاقه: النهود الشوعون الذين كانواء 
على قلتهم » أكثر استعدادا من البهودى العادى للخروج من قوقعة 
#لهودی التقلسدية a‏ 
ولا يسعنا قبول هذا التعلبل - بالرغم من تقديرنا الكير 
امول اوذلك سسب سط ١‏ فالهودى الذي رفض الذهتاتب الى 
بیروبسجان کان پعلم انه سسقى فى منطقة اخرى من الاتتحاد 
السوفتی » وسبظل فی ظل نظام اشترا كى سوضتى ٠‏ بل انه كأن »> 
عى هذه الحاله »> F-4‏ عرضه للاندماج أو e,‏ ما [3ا باش 
كاقلىة بان شعوب ذات أعداد عظىمه ء ولو كان للنهود الخضار بين 
مغادرة الانحاد السوفتى » أو الذهاب الى بيروبيجان »> لصح ذلك 
الرآى ١ه‏ ولكن طالما لم يكن لهم مناص من‌العبش في ظل نظام سوضتي 
اشتراکی » فقد كان من الافضل لهم » اذا هم أرادوا الحفاظ على 
بهو د يتهم > أن بتکتلو! فی منطقة واحدة يكونون اک مها ٠‏ 
ان ا ت سے زاغا غر الان : 
ان النهود بطسبعة تكوينهم الاجتماعى - الاقتصادى منذ اجال 


شرا دان < وان تحر دهم عن ‹ بهو د رتهم المتححرة تله فى طسعة 


(۱) ناحی علوش › المرجع سالف الذكر » ص٥٥١۵‏ . 
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a 


دووروں > هم من کان المدن »> والمدن الكيرة بصورة خاصه ٭وسنما 

U ê 3‏ ا ا و 7 8 

e‏ ۹ به فز سکال: الا پاد السوفتي في المناطق ال ق ع 

کال al ۹٦‏ من الهو د بعىشولن فی الد ۰ ويار عم من انطواء 

الهو د | ره 9 e‏ ناصه و Aj FE‏ : 

1 على ٠‏ ہا خاصه فی المدن الس رجدوا وھا ٤فانهم‏ 
Fe ِ‏ ل ان 9 | ١‏ 1 

بسطضعو ٠‏ عسو صم ی یسن > وانیا خی شرن عز 

۴ بو اسه حار ت و خدمار E‏ دل : 

ge E O a e 
۶ 2 |٠ 1 > یمارسو ناا ا‎ 

و اذ مومه فی احاتھم الخاصة اا ٣‏ وانغا تشرون 

٤ 1 ۰‏ 2 ت ه ٠‏ ن ا 

۴ ں دلا ولا يتجمعون فی احیائھم ا الس 4 و هدا 

#التكتل الذى نعودوا عله ان سحة الاضطهادات اہی تعرضوا لھا 

خلال ارو : > مما س 9 4 

8 ور هم يجدون فى التجمع مزيدا من الامن > 
: من حتمال التعرضص الاعتد|ء » وذلك فضا عن الو وة 
لی ا نا لاء ا ! : 

دعس الاجتماع ,سمو ها « عسر بز د الجمح 4« 
(Gregariousnsss)‏ ا تحعل ابناء القو مه الواحدة 9 الد باه 
١الواحدة‏ ا اخ ۱ e‏ و الدراره 
و الحسں لواحد € لون ی ممه e‏ واأحدة ٠‏ 
و هده . E‏ ي ت 
الغريز تعس ها هي الّی تحعل الحوانات ¢ من جسں واد 
تک فی وطعان اا 0 


U.S.S.R. in Figures, P. 7° )۱( 
J.P. Cole, Geography of the U.S.S.R., London, (¥) 
1967, PP. 63-4: 

1 : صاحب هذه النظ رة ع‎ (Y) 
کیچ ا جاع البریطا نی ر ولب‎ e 
ي 8ھ ان اچے ری اسان کےا س‎ 
البو اساك اة وقش هذه النظرية ا‎ e : 
a ¢ ا‎ * e 

کے چن رة ئی اسان 2 واا ھی ورل ہے و 
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وبالاضافة الى ذلك فان النهود لا يلون الى الزراعة > ود 
اتعدوا عنها فد عهود بعىده » وريما کان ذلك مہ حه لتعودهم 
ا د ۳ ۰ نخ ۶ . ۰ 2 1 | 
السى فى المدن ء فهم کہا قال خروشوف > « خاطون دی 
ا اا ا 1 . : 
زجاج ومحوهرات > الهم چان رسود ¢ ودر « ٤‏ ولكق 
وجد حمال ( شال ) یهودی > او عامل بناء > او فلاح * وود وصفهم. 
کی ۲ کا محاملة بانهم بقضلون العمل بأدمغتهم واناملهم | كثر من. 
ولدلك کان تر حل النهود الى مقاطعه خاصه pe‏ : مقاطعه. 
حد دة > PET.‏ تک € و لست وها ا ا ول طرف ولا جسور 1 
el SFE o e A 3‏ مر هقه > 
سو اء کات ۳ الزراعه 4 ام کن السناء é‏ ام فی شی الطرفى وساء 
اللحسور وافأمه المصانح ووطح الغابات وعر ذلك من الاعمال اتی ي 
ر نة غا س توت واوا عله سن أعبال ٠»‏ وذلك ما لم يرعبوا هه > 
وص دوا علذة »+ 
ان اهود الذين تدفقو! على امريكا لم يذهبوا الها بقصد 
[اخخقاخل على بهو د يتهم »> قدر هر بهم من االاضطهادات والمدابح انی 
تعر ضوا لها فی العهد الف [قنصر ى ٠‏ ولکنهم حان هاحروا . رقصدوا 
مناطق خالىه لسنوها > ولم پدهىوا ایغ مناطقی زراعه ۰ بل ذھوا الى 
المدن الكيرة التى توفر لهم امكانمات واسعة لممارسة الاعمال والمهن 
3 تعودوا علها ا اال واجبال ٩‏ و وظه, من دراسه E‏ 


CE” 


کا النفوس الامريكة عن المحموعات الديشه فی الولايات التحدة 


۹۲ 


 —-—-_‏ س 


فی سن ۱۹۳٩‏ ب من جوع الود بون ی اکر ی 
مدبنه فى الولابات المىر( , ) 


و هتا لك € 1 


ى جنب مسؤولة النهود › سات عد ید اى 
حدم تحقيق المشروع النيجاح الطلوب ٭ وکیا ا ادو ل . 

سا مسا تي بد اتروع ١‏ سذ البدلية ۾ ين خبط مء ۽ 
اک ا ی اعداد اکم من المهاجرين > وانتشار أخبار ذلك ر 
9 دی الى احجام الکٹرین متهم عن الذهاب الى بيرو بخان 
متابر ین بدعابات البهود الراجعان منھا > وخوفا من ال 


۶ 


ا رض لا تعرض 
له او لمك ی صعو بات ٥‏ 


ومنها موفف الحر كة الصهسونىة من المشروع > ودعاباتها 
المئطة 9 ٭ فقد کان الصهمو نون جر يدون استعمار فلسطلنن »> 
ویرول ی یروم E‏ لخططهم ٠‏ ولدلك شنوا علبهحربا 
لا واد بها + وار 0 ارا ٠‏ جن ارورع ا وی 
e‏ حاة النهود السو ست »> وان اعتره محرد « محطلة » 
کی الطر یق ا الوطن البهودى فى فلسطن . 

ومهما يکن قن اعو ٤‏ فان يهود الجا السوفتي سذ 
ا مشرو ع بیروسحان »> قر جنوا على انفسهم ٤‏ غاد ذلك 
علنهم بوبال عطم * فلو کات الهحرة المهودية الى یر وبیجان على 


کس ن 


Samuel Halperin, The Political World of American Zionism: (\) 


Detroit, I9OF, P- 47 


NAY 


ء : 2€ ۰ ا 
طاق اوسح نحا الحروں 


الذى انتهوا الله على ا دی | 


الت الالة الابة ٤‏ 
چ ا . 


ی بهو د اؤ کراعنا وبىلوروسا من المصير 
لاز بن أتناء الاحتلال الالانى لتلكالناطق 


As 


a > 


2 ٍ . 9 59 
ثبت لرمو زوا ل طلحا ت ارد 5 ق اکا 
س ا چ ج ب چ چ چ ی ی و ا ا 


e American Jewish Joint Agricultural Corporation 
) الهيثه الامريكية - اليهودية الزراعية المئستركة‎ ( 
ABE LAN sco American Committee for the Settlement of Jews 


in Birobidzhan 


( اللجنه الامريكيه لتوطين اليهود في بيروبيجان ) 


O aica American Relief Administration 
) ادارة المعو نة الامريكبة‎ ( 
a E E Algemeiner Yiddisher Adbeiterbund in Lita, 


Polen un Rusland 


ر( الاتحاد العام للعمال اليهود في لبتوانا وولو نا وروسبا ) 


CELE RD loaned OZET الاسم الىسدى لمنظمة‎ 
O E الحى اليهودى المغلق‎ 
Goskolonit............ Gosudarstvennyi Kolonizatsionnyi Nauchno- 


Issledovatel’skii institut 

( مؤسسه البحث العلمي فى شؤون التوطين ) 

( جمعية التوطين البهودى التى. أسسها البارون e‏ 
دی هیرش في انکلترة ) 


۱۹0٥ 


FEOR Sth Gessellschaft tsu Helfen der Yiddisher 
Kolonizatzie in Sovetn-Ferband 
« حمعية ٿو طن البهود فی الاتحاد السوفبتى ( ولكلمة » ابکور‎ ) 


معنی آخر ا للغه العمربة وهو « فلاح » 


e American Jewish Joint Distribution Committee 


ر لجنة التوزيع الامريكية اليهودية المشتر كه ) 


KolkhoOz...............Kollektivnoe Khozyaistvo مزرعة او تة‎ ( 
Roms ees Kommunisticheskii Soyuz Molodezhi 


) عصبة الشبيبة الشيوعية‎ ( 
OER ose Komitet po Zemel’nomu Ustroistvu 
Irudyashchikhsya Evreev 

( لحنه توطن الكادحن البهود على الاراضي الزراعية ( 

e e Novaya Ekonomicheskaya Politika 
) السياسة الاقتصادية الجديدة‎ ( 

E U Narodnyi Komissariat Vnutrennykh Del 
قومیساربه الشعب للشسؤون الداخلة ) ودل هدا المصطلح‎ ) 
فى الاستعمال الدارج على جهاز الامن السرى‎ 


مقاطعة قومىة ذات حکم کا e REGEN‏ 
داثرة قومية ( لا تتمتع بالحكم الذاتي ) e‏ 
OLE Loess Obshchestvo po Zemelnmu Ustroistvu Trudyashchikhsya‏ 


ق لااو ايرد على از ای الرراة 1 17 


:8 


الاعتداءات الجماعية خاصة و 
ت الجماعية على البهود وخاصة فن اوتسا 81 2 


از کر انتا 

أ ت ي _- 4 

صغر وحدة ادارية اقل ية في الاتحاد السوف i E‏ 
إ1 5 ١أ“‏ و R"‏ 

لقری المهودبة التقليدية فى اوربا الشرقة والوسطی SBE UL ws saad‏ 
م رعه دریہه فة ا 4 

مر رفنقة ( أ : حكومة ( E A TOT‏ 

TON GER Tsentral’'nyi Ispolnitel'nyi Komıitet 
) اللجنة التنفيذية المركزية‎ ( 
Yevsektsiya...... Yevreiskie Kommunisticheskie sektsli 
3 1 
امغروع اليهودية فى الحزب الشيوعى السوفيتى‎ 
TEV KORE Yevreiskie Komissariat 


2 2 م‎ ê AS 3K 
قوميساريه الشؤون اليهودية ) وهى قوميسارية فرعية‎ ( 
ا عه لقو مسار ره الشعب لشوّون القرميات‎ 


۱۹۷ 


agence 


سر سا 
ف ر 


أ د باللغة العربية 


بريسوف وآخرون › تار یج انحاد الجمهوربات الاشستراكية السو تة 
موجز » ترجمه طه الصواف »> موسكو ( دار الطبع والنشر 
باللغات الاجنبية ) » بدون تاريخ ٠‏ 

دستور اتحاد الجمهورنات الأشتراكية السو ية »> موسکو ( دار الطبع 
والنشر باللغات الاجنسية ) » ١۹٦۰‏ 

ستالن جوزيف ١‏ الما ر كسسية والمسالة الوطنية > موسكو ( دار الطبع 
والنشر باللغات الاجنبية ) ١۹٥۲‏ 

علوش » ناجي » الا ركسية والمسالة اليهودية » روت ( دار الطليعة ) › 
SEE‏ 

لینین » فلادیمر يليج » المختارات ( لاته مخلطات ) موسکى ( :دار 
التقدم ) بدون تاریخ ۰ 

مرقص + الياني ء « مسالة القوميات فى الايحاد السوفيتى » » اة 
دراسات عر ية › السنة الاولی » مارت ۱١۹١١‏ › العدد ه . 
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